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ة لآیة یعرض البحث لأفهام المفسرین الفقهاء في تحدید الأحكام الفقهی

 ویركز على  وهي الآیة السادسة من سورة المائدة كما هو معروف،الوضوء،

دلالة  فیبدأ ب،یعرض لعبارات تلك الآیة .ب التركیبي في تحدید تلك الأحكامالجان

ترتیب غسل ، ثم ینتقل إلى ..."إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا: " الشرطمن" قمتم"

دلالة یعالج   ثم والمعطیات السیاقیة،  بحسب تركیب الآیةالأعضاء في الوضوء

   وأ یدیكم إلى المرافق  "من" إلى"
                            َ  ِ ِ ِ
َ َْ ْ َِ ُ َ ْ            رجلكم إلى الكعبینَ َ  وأ ... َ

                   ِ َْ ُْ َ ُْ َ َِ
ْ الباء من  یقف عندثم ، "ْ

َ         وامسحوا " من "الأرجل" الاسم المعطوف حكمیعرض ل ثم ":وامسحوا برؤوسكم"

ِ                                  برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبین َ ُِ َِ   .ّ               عدد مرات الغسلقوف عند  لیختم بالو"ُ

فیة ارتكازها على معطیات السیاق المتنوعة یً           اء مبینا كیتناول تلك الآر

 . النحويالداخلیة والخارجیة، وأثر ذلك في تحدید المعنى النصي والمعنى

 ّ            ویركز البحثً                                                      ویعرض أیضا كیفیة الاعتماد على جوانب النحو وكلام العرب، 

 في توجیه الدلالة التركیبیة المتعلقة عندما تسهمع المعطیات السیاقیة، على تتب

 وفي التجاذب والحوار بین بالأحكام الفقهیة، في مذاهب الجماعة المعروفة،

 أشهر كتب التفسیر والفقه،   وذلك فيالفقهاء للتوصل إلى الحكم الفقهي الدقیق،

اسات  من الدراً                              ي عرض الآراء والمعالجة، مستفید التسلسل التاریخي فاً      مراعی

ً                                                   ینتهي أخیرا إلى أن التنوع في تحدید الأحكام على ضوء ل. اللغویة واللسانیة عامة

السیاق والجانب التركیبي أمر لابد منه  في تحدید الأحكام الفقهیة لهذه الآیة، 

   .لحكمة إلهیة یقتضیها الحق سبحانهوذلك 

  



        
 

 ٧٧٠     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

������ � �� ��������� � �� � � ���� �

ّ                                        تتنوع العناصر التي تشكل المعنى لدى الم ، فإن المتتبع یلحظ أن سرفّ

المفسر عندما یروم فهم أمر لغوي ما قد یلجأ إلى معطیات خارجیة، مثل أسباب 

النزول والأعراف والتقالید، والجوانب الاجتماعیة والتاریخیة والثقافیة والزمان 

إلى كل ما یحیط بالحدث اللغوي من معطیات خارجیة غیر لغویة : والمكان، أي

وقد یلجأ المفسر .  هو ما یعرف بالمقام أو السیاق الخارجيتؤثر في معناه، و

ّ                                                                       إلى أمور مرتبطة بطبیعة الأداء، وذلك بفضل الصورة الصوتیة التي من الممكن 
ّ                                                                          أن یؤدى بها النص المدون، ویتجلى هذا الجانب بظاهرتین معروفتین في العربیة  ّ

سر إلى العناصر وربما لجأ المف. ظاهرة التنغیم، وظاهرة الوصل والوقف: هما

ّ                                                                       التي تشكل الكلام، فإن النسیج اللغوي إذا جرد من المعطیات الخارجیة غیر  ُ ّ

ّ                                                                             اللغویة  یبقى له معنى ما، وان كان ناقصا، تولده العناصر التي یتشكل منها،  ّ ً ٕ ً
َ                                                   وهي ما یعرف بالسیاق الداخلي، أو السیاق اللغوي، أي المكونات اللغویة : ُ

ّ                                                     المحلل، وتتجلى هذه المكونات في الإجراءات التحلیلیة السابقة واللاحقة للعنصر
لدى المفسر، بوحدات دلالیة  یفرزها الكلام السابق أو اللاحق  أو جزء منه، 

ً                                                                         مقطعا أو عبارة أو لفظا، كما تتجلى بصورة الجوانب النحویة والصرفیة ودلالة  ً
ر الخارجیة وقد بات یطلق في الدراسات اللسانیة على هذه العناص. المفردات

  .)١("السیاق"واللغویة مجتمعة مصطلح 

                                                                  أمــا الدلالــة التركیبیــة فالمقــصود بهــا المعنــى المتعلــق بجانــب تركیبــي مــا، 

                                                                    وعلــى ذلــك فالألفــاظ التــي  تفتقــر إلــى المعنــى المعجمــي، ولا تكتــسب معناهـــا إلا 

ـــة، والـــروابط النـــصیة  ـــا، مثـــل الأدوات النحوی ـــدخل ضـــمن مفهومن                                                                   عبـــر التركیـــب ت

                                                                   یة كالضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والأسالیب النحویة مثـل      اللفظ

ً                                                                  ًالـــشرط، والحـــصر، والطلـــب، ویـــدخل أیـــضا معنـــى الموقـــع الـــذي یـــشغله اللفـــظ أو 
ـــراض والاســـتئناف،  ـــل الحـــال والمفعـــول والـــصفة، والاعت ـــة فـــي التركیـــب، مث                                                                   الجمل

                                                 
 ".دلالة السیاق: "كتابھما عرضھ ردة الله الطلحي من آراء  في : للتوسع في ذلك ینظر )١(
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                    ستقبل أو معنــى الفعــل                                                  والدلالــة الزمنیــة للأفعــال، مثــل مجــيء الماضــي بمعنــى المــ

                                                                 بحــسب التعدیــة واللــزوم مثــل تــضمین الفعــل معنــى فعــل آخــر، وكــذا یــدخل ضــمن 

                                                                              مفهومنا الدلالة التركیبیة للمقدرات التي یقتضیها التأویل، مثل تقدیر شبه الجملـة، 

   .                                                           فمثل ذلك یدخل ضمن مفهوم الدلالة التركیبیة التي یعالجها البحث

ـــأث ـــه أن المعنـــى یت ٕ                                    ٕر بطبیعـــة المتلقـــي،  واذا كـــان المتلقـــي َّ                            َّومـــن المـــسلم ب

ّیتمیز من سواه بجبلته التي فطره االله سبحانه وتعالى علیها، وبتكوینه الثقافي، فقد  ّ                                                                             ّ ّ
ًولعـل الأمـر یـزداد تعقیــدا   . ً                                            ًیـصعب أن یكـون معنـى الكــلام واحـدا عنـد النـاس كلهــا ّ                       ً ّ

ّ                                                                ّكلمــــا ارتقــــى الــــنص بأســــلوبه، فمــــن المعــــروف أن النــــصوص الفنیــــة تعتمــــد علــــى 

                                                                      الحـذف والاتـساع  والفـصل والتقـدیم والتــأخیر وغیرهـا، فتكثـر الاحتمـالات فـي فهــم 

ـــون ًومـــن ثـــم فتلقـــي الـــنص القرآنـــي تنـــوع، لأنـــه حمـــال أوجـــه، نظـــرا   . ّ             ّالمعنـــى وتتل ّ ّ                                                    ً ّ ّ
ًلبلاغته واعجازه، وبات تعدد الآراء ملمحا مهما فـي كتـب التفـسیر، وقـد أدى ذلـك  ً ٕ                                                                       ً ً ٕ

ّ                                    ّ الأخــذ والــرد، وكانــت المــادة التــي تــسلح                                     التنـوع إلــى الحجــاج والجــدل والتجــاذب فــي

                                         وسنعرض في هذا البحث  لأبـرز الأفهـام الفقهیـة   .                           بها المفسرون معطیات السیاق

ّ                                                                    ّفـي تلقــي آیـة الوضــوء، وهــي الآیـة الــسادسة مـن ســورة المائــدة، كمـا هــو معــروف، 

                                                                      وسنقتصر في هذا البحث على تتبع المعطیات السیاقیة، عندما تسهم  فـي توجیـه 

                                                                       التركیبیة المتعلقة بالأحكام الفقهیة، في مذاهب الجماعة المعروفـة،  وذلـك       الدلالة

ـــاریخي فـــي عـــرض الآراء  ـــه، مـــراعین التسلـــسل الت                                                                  فـــي أشـــهر كتـــب التفـــسیر والفق

    .                                                                  والمعالجة، مستفیدین ما استطعنا من الدراسات اللغویة واللسانیة عامة
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ل أحكام الوضوء والتیمم، وقد نقف في هذا السیاق عند أشهر آیة تتناو

    یا أ یها الذین آمنوا : "تعددت الآراء في تحدید دلالاتها الفقهیة، وهي قوله تعالى
  

                   َ    ُ َ َ َ
َِّ

َ ُّ َ
              إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأ یدیكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 

              
                                                 َ                                    ْ ُ َ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ

ُ َِ ِ ِ ُِ َ ُْ َْ َ ُ
ِ َ ْ َ ُ َ َْ َ ْ َ َُ َّ ُ

    وأ رجلكم إلى ال
                  َ ْ َ َِ
ْ ُ ُ ْ ْ                                          َ           َ                                         كعبین وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أ و على سفر أ و َ ْ ٍَ َِ ٕ َٕ َ َ َ ً ُ َْ ْ ُ ُْ ُْ ُْ ُ َْ ِْ َِ ََّ َّ َ ُ ْ ْ

                جاء أ حد منكم من الغائط أ و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا 
                

                                                           َ                   َ    ً َ َ ََِّ ًْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ ً َ َ َُ َ َ َّْ َ َ َُ َِ

ْ َْ ِّ ُ ْ َ َ ُ ٌ

        فامسحوا بوجوهكم وأ یدیكم
            َ                  ْ ُْ ُِ ْ َ ُ
ِ ُ ُِ َ ْ                منه ما یرید الله لیجعل علیكم من حرج ولكن یرید َ

               
 

                                                ُ ُ ِْ ُِ َ َ َ ُ ُ ُْ ْ
ِ ِ ِ َِ ََ ٍ َ ْ ُ ْ َْ َ

َّ
َ

              لیطهركم ولیتم نعمته علیكم لعلكم تشكرون
          

     
                                         َ ُ ْ ْ ْ َُ ْ ُ ُ َُ ََّ

َ َ َْ َ ُ ُ َُ ْ
ِ ِ َِّ ِ

َ ِّ   ].٦/المائدة" [َ

ًِّ                                                                     یظهر جلیا أن هذا الخطاب في الآیة الكریمة یتوجه إلى المسلمین، مبینا  �

وأحكامه، وكیفیة التیمم وموجباته، بید أن ثمة عناصر تركیبیة لهم كیفیة الوضوء 

ّ                                                               في النص تركت لأسباب تتعلق بخصوصیة القرآن الكریم، فشكلت فراغات  ُ

جعلت المفسر الفقیه یجتهد لیملأها، بأن یحدد المعاني التي یقتنع بصوابها، وقد 

للوصول كانت تلك الفراغات تحتاج إلى تحدید وملء في ضوء السیاق، وذلك 

إلى الدلالة الشرعیة الدقیقة التي یروم معرفتها عامة المسلمین وخاصتهم لیلتزموا 

  :وسنتناولها مرتبة بحسب ورودها في الآیة الكریمة. بها
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جملة الشرط فعل  دلالة   أسلوب الشرط، وبالتحدید عندنقف بدایة عند

مستهل الآیة الكریمة، فالمعنى لا یستقیم إلا على التأویل، لأنه لا یعقل في " قام"

أن یكون الوضوء حالة القیام إلى الصلاة، ویبدو أن المقصود التعبیر بالفعل عن 

إرادته أو نیته، وهي ظاهرة مألوفة في أسالیب العربیة، ولاسیما في أسلوب 

بین إرادة الفعل والقیام : یام، أي، لأنه لیس ثمة فاصل بین الإرادة والق)١(الشرط

َّ                                                                     به، وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة ، فأقیم المسبب مقام السبب  ّ

                                                 

 .٩٠٣مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص:  ابن هشام، جمال الدین١
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إذا نویتم القیام إلى الصلاة : ،  والمعنى)١(للملابسة بینهما، ولإیجاز الكلام

  . فاغسلوا

ویستدل بعضهم على أن المراد نیة القیام بالفعل بجملة من الأدلة، من 

ً                                                                     نها اقتضاء المعنى الناتج عن الجملة الشرطیة، والمجاز، فضلا عن دلیل من بی

    إذا قمتم إلى ] "تعالى[المراد بقوله : "السیاق الخارجي، وهو الإجماع، فیقول
                 َ َِ ِ
ُْ ْ ُ

أنه لو كان المراد ذلك لزم : الأول: لیس نفس القیام، ویدل علیه وجهان" الصلاة

اء والجواب بعدها یفیدان الترتیب والتعقیب لأن الف[تأخیر الوضوء عن الصلاة، 

. وهذا باطل بالإجماع] ً                                               والسببیة، فسیكون الوضوء بعد الصلاة مترتبا علیها

ً                                                              أنهم أجمعوا على أنه لو غسل الأعضاء قبل الصلاة قاعدا أو مضطجعا : الثاني ً

إذا شمرتم للقیام إلى الصلاة وأردتم : لكان قد خرج عن العهدة، بل المراد منه

ً                                        ذلك، وهذا، وان كان مجازا، مشهور متعارف أن : الأول: ویدل علیه وجهان. ٕ

ٕ                                                                 الإرادة الجازمة سبب لحصول الفعل، واطلاق اسم السبب على المسبب مجاز 

َ                              الرجال قوامون على النساء: "قوله تعالى: الثاني. مشهور َ َ ُ ولیس ]. ٣٤/النساء" [ََّ

ً                                     لمراد كونه مریدا لذلك الفعل متهیئا ، بل ا...المراد منه القیام الذي هو الانتصاب ً

    إذا قمتم إلى الصلاة: "ً                                           له مستعدا لإدخاله في الوجود، فكذا ههنا قوله
                      َ َِ ِ
ُْ ْ إذا : معناه" ُ

  .)٢("أردتم أداء الصلاة والاشتغال بإقامتها

ٕ                                                                         واذا كان المراد نیة القیام بالفعل فما شرط النیة عند الوضوء أهي واجبة أم 

غي أن ینوى للصلاة قبل الوضوء، أم یكتفى بالوضوء من غیر واجبة؟ فهل ینب

) هـ١٧٩ت(دون النیة للصلاة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقد ذهب الجمهور ومالك

إلى وجوب النیة، فیكون عندنا تأویل واجب لدلالة الفعل في ) هـ٢٠٤(والشافعي

ن العلة من ّ       ، لتبی"اغسل"، تتعلق بالفعل "لها: "مع تقدیر شبه جملة محذوفة" قمتم"

إذا نویتم القیام إلى : الوضوء، وعلیه تكون الدلالة التي یقتضیها الحكم التشریعي

                                                 

  .١/٦٤٣الكشاف  :  الزمخشري١

  .١١/١٢٥مفاتیح الغیب :  الرازي٢
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،  فلا یصح الوضوء بقصد الصلاة من غیر نیة )١(الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها

  .لأجلها

وقد انطلق أصحاب هذا الرأي القائل بوجوب النیة من معطیات متنوعة، 

ارجي المتمثلة بقواعد اللغة وقوانین العرب في من أبرزها معطیات السیاق الخ

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم : "كلامها، فقد اعتمدوا في تقدیر الكلام

،  وهي "إذا رأیت الأمیر فقم: "، على المألوف في الاستعمال، إذ تقول العرب"لها

ّ                                                 ، فتحذف شبه الجملة، لأن علة القیام یوضحها السیاق)٢(قم له: ترید ّ .  

كذلك استعانوا بالسیاق الخارجي المتمثل بالحدیث النبوي، فقد ثبت قوله 

ّ                                               إنما الأعمال بالنیات، وانما لكل امرئ ما نوى: "صلى االله علیه وسلم ّ ّٕ وهذا . )٣("ّ

كما استعانوا بالتناص القرآني ومعطیات السیاق النصي . ّ                     یوجب النیة في الوضوء

أمر،  وكل مأمور به یجب أن یكون " وامسحوا"، "فاغسلوا: "القرآني، فقوله تعالى

                   وما أ مروا إلا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء: "�                   منویا، لقوله تعالى
   

  
                                             ُ    َ َ َ ُ ُ َ ُ ََ َِّ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ

َّ ُ ْ
َّ ِ

ُ َ "

  . )٤(والإخلاص عبارة عن النیة الخالصة]. ٥/البینة[

) هـ١٥٧ت(والأوزاعي ) هـ١٥٠ت(في حین رأى بعضهم مثل أبي حنیفة 

ّ                                                              ن أن النیة غیر واجبة، مستعینین بمعطیات السیاق اللغوي الظاهرة وآخری

، والقیاس المبني على مقدمتین تؤدیان إلى نتیجة، فظاهر الآیة یشیر )الظاهر(

إلى أن االله تعالى أوجب الوضوء ولم یوجب النیة، وعلیه سیكون إیجاب النیة 

                                                 

أثر الاختلاف في القواعد : ِ                   ، والخن، مصفى سعید٣/٤٧تفسیر ابن كثیر: ابن كثیر ١

 .٢٧١- ٢٧٠الأصولیة في اختلاف الفقهاء، ص

 .٣/٤٧تفسیر ابن كثیر: بن كثیر ا٢

صحیح : البخاري، أبو عبد االله محمد: ، والحدیث في٣/٤٧تفسیر ابن كثیر:  ابن كثیر٣

  .١/٦البخاري 

  .١١/١٢٨مفاتیح الغیب:  الرازي٤
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وبذلك .  )١( یجوززیادة على النص، والزیادة على النص نسخ، ونسخ القرآن لا

  . أخذوا بالظاهر من غیر أن یقدروا شبه جملة

ونلحظ أن الصورة التركیبیة للجملة عند أصحاب الرأي الأول اختلفت عنها 

عند أصحاب الرأي الثاني، وذلك یعود إلى الفهم أو التحدید الدلالي الذي أثر في 

إذا نویتم القیام : فترضتركیب العبارة، ففي الرأي الأول یكون الأصل التركیبي الم

  .  لها، وفي الفهم الثاني یكتفى بالظاهر فلا تقدیر....إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

إذا نویتم القیام إلى : ویبدو لنا في ضوء ما سبق أن التأویل الأنسب هو

ً                                                                      الصلاة فوجب علیكم الوضوء، لأن فعل الشرط لا تستقیم دلالته عقلیا إلا إذا دل 

مترتب علیه، ...) فاغسلوا(، وجواب الشرط )متم بمعنى نویتم القیامق(على النیة، 

أما من جهة . )٢(ثم إن الصلاة عبادة مقصودة والعبادات لا یتعبد بها إلا مع النیة

التركیب فإن العرب تتوسع في استعمال الفعل، فقد تعبر به وترید نیة القیام به 

 بعضه على بعض، فلا مشكلة كما ذكرنا، وقد تتوسع فتحذف من الكلام إذا دل

ٕ              واذا ما كانت . تركیبیة تخالف معهود النظم أو قواعد النحو في هذا الرأي

ّ                                                                      المعطیات ترجح الرأي الأول فإنها لا تلغي الثاني، فالقول بجواز الوضوء من 
ُ                                                                       غیر نیة القیام إلى الصلاة یقبل على الاتساع في ضوء معهود النظم، ولیس فیه 

ّ                                        عقید، وان كان المعهود الشرعي یرجح الأولغرابة أو تكلف أو ت لذلك فمن .  ٕ

ً                                                                        المستحسن قبول التعدد في فهم النص الذي جاء مفتوحا في دلالته، لغایة إلهیة 

تراعي طبیعة التنوع البشري، فثمة مجال في نسیجه یقضي بتنوع الدلالة 

  . التشریعیة

                                                 

  .١١/١٢٨مفاتیح الغیب:  الرازي١

 دار أحكام القرآن، تحقیق علي محمد البجاوي،:  ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله٢

  .٥٥٩ت، ص. المعرفة ببیروت، د
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�� �������������������������������������������������� � �� � �� �� � � � �� � � � � �� � � � � �� � �� � � � � � ��� � � � � �� � � � � �������� �

       إذا قمتم إلى الصلاة"تواجهنا عبارة 
                      ِ َ َّ َ َِ ِ
ُْ ْ بجملة من التساؤلات الأخرى، فما " ُ

َّ                                                   إذا قمتم إلى الصلاة؟ وما طبیعة المقدر المفترض الذي : المقصود بقوله تعالى

یستدعیه النسیج النصي؟ لم یحدد لنا الحق سبحانه في الآیة الكریمة كیفیة القیام 

، ومن مقصود في تركیب النص جعل الدلالة التشریعیة تتنوعولا زمنه، فثمة فراغ 

 السیاق النصي لا یكفي على الدوام لأنثم لابد من تدخلات القراء لملء الفراغ، 

لوضع تأویل متسق للنص، وتدخلات القراء تختلف فیما بینهم، لأنها مرتبطة 

یة والاجتماعیة بخبراتهم وأفكارهم السابقة، وبطبیعتهم الفطریة، وبالظروف الثقاف

المحیطة بظهور النص، أو بالمدة الزمنیة التي یخضع فیها النص للقراءة 

، ونتج "إذا قمتم إلى الصلاة: "لهذا اختلف أهل التأویل في قوله تعالى. )١(الأولى

ً                                   أما الأول فیرى أن ثمة محذوفا، وهذا . عن أفهامهم خمسة آراء في تحدید المعنى

ّ                       المحذوف یبدو حالا مقدر ّ                                                ة یتحدد وجوب الوضوء بناء علیها، وتؤول بجملة أو ً
یا أیها الذین آمنوا إذا : أن المراد) هـ٣١٠ت(مفرد، إذ یذكر جماعة منهم الطبري

قمتم إلى الصلاة، وأنتم على غیر طهر الصلاة، فاغسلوا وجوهكم بالماء، وأیدیكم 

ة على غیر ُ                                           فالحال التي عني بها هي حال القیام إلى الصلا. )٢(إلى المرافق

ً                                                                طهر، وعلیه قدروا حالا، ولكنهم افترضوا أن تلك الحال المقدرة جملة ُ .  

وذهب الجمهور إلى تقدیر الحال بمفرد، إذ رأوا أنه لا بد في الآیة من 

 محدثین، أي: محذوف تقدیره
           ِ
إذا قمتم إلى الصلاة محدثین، لأنه لا یجب : ُ

 الوضوء إلا على المحدث، ثم یستدلون على هذ
                                         ِ
ُ ا المقدر بدلیل من السیاق اللغوي ّ

ّ                        وان كنتم جنبا فاطهروا: "وهو مقابلته بقوله) عناصر لغویة لاحقة( ً : وكأنه قیل" ٕ

                                                 

 .١١٧القراءة وتولید الدلالة،  ص:  لحمداني، حمید١

 .١٠/٧تفسیر الطبري:  الطبري٢
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إن كنتم محدثین الحدث الأصغر فاغسلوا هذه الأعضاء وامسحوا هذین 

ٕ                                                        العضوین، وان كنتم محدثین الحدث الأكبر فاغسلوا جمیع الجسد
)١( .  

ً                                     جي أصحاب هذا التأویل الذي یقدر حالا، وتؤید معطیات السیاق الخار

ّ                         فعن بعض الصحابة أنه كان : وهي متمثلة بالسنة الشریفة وكلام الصحابة

رأیت رسول االله صلى : ّ                                             یصلي الصلوات بوضوء واحد، ولما سئل عن ذلك قال

ّ                                                  وعن طائفة من الصحابة الكرام أن ما یوجب الوضوء هو . االله علیه وسلم یصنعه

) هـ٦٨ت(ا منهم كان یصلي بوضوء واحد، حتى إن ابن عباسً              الحدث وأن قسم

ٍ                   لا وضوء إلا من حدث: قال َ َ
)٢( .  

ً                                                             إذا یستعین أصحاب الرأي الأول الذین قدروا حالا بمعطیات السیاق  ً

بالدلیل الكلامي اللاحق وما یحققه من تلاحم دلالي في ضوء : اللغوي، أي

یات السیاق الخارجي المتمثلة ، ومعط)وأنتم على غیر طهر، أو محدثین(المقدر 

ً                           هل یعد هذا الحذف شائعا في : ولنا أن نتساءل. بأفعال الرسول الكریم والصحابة
كلام العرب؟ إذا عدنا إلى كلام العرب نجد أن حذف الحال الكون الخاص 

      یا أ یها النبي إذا طلقتم النساء: "یحدث إذا دل علیه دلیل، كقوله تعالى
                                    َ    َ َ ِّ ُُ ْ
ََّ َ ِ ُِّ َّ َ ُّ َّ                فطلقوهن َ ُ َُِّ َ

َّ            لعدتهن ِ ِ ِ ٍ                 فطلقوهن مستقبلات : ففي ضوء السیاق تبین أن التقدیر]. ١/الطلاق" [َِّ

، كذلك یحذف الكون الخاص لدلالة دلیل في مواضع )٣(بتقدیر حال. ّ       لعدتهن

      وكتبنا علیهم فیها أ ن النفس" :ً                                              أخرى مثل حذفه إذا وقع خبرا، كما في قوله تعالى
                  َ                  َ ْ َّ َّ َ ْ
ِ ِ ْ َ َْ َ َ َ َ 

                           بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن
                                                                     ِّ ِّ ِِّ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ ُِ ُُ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ
ِ ْ َ ْ ْ َْ َْ ْ ِ ْ ، ]٤٥/المائدة" [َّ

وفرضنا علیهم أن : في ضوء السنة الشریفة والسیاق اللغوي یتبین أن المقصود

ذن، وتقلع تفقأ العین بالعین المفقوءة، ویجدع الأنف بالأنف، وتقطع الأذن بالأ

                                                 

  .٣/٤٤٩البحر المحیط: ، وأبو حیان٦/٨٢الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي١

 .١٠/٧تفسیر الطبري :  الطبري٢

  .٥٨٧-٥٨٦مغني اللبیب، ص:  ابن هشام٣
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ّ            السن بالسن ّ
إن النفس مقتولة بالنفس، والعین مفقوءة بالعین، : ، ویكون التقدیر)١(

فحذف . )٢(والأنف مجدوع بالأنف، والأذن مصلومة بالأذن، والسن مقلوعة بالسن

الكون الخاص لدلالة دلیل وارد في العربیة، ویصبح العنصر المقدر ضمن دائرة 

ّ                                       وهنا في آیة الوضوء نلحظ أن السیاق سوغ . یدهمحددة یسهل على المتلقي تحد
�                                                                     حذف الحال الكون الخاص، لذلك فالوجه مستقیم نحویا على تقدیر الحال، ولا 

مشكلة في التركیب، إذ تعززه معطیات السیاق اللغوي والسیاق الخارجي ومنه 

  . قوانین الاستعمال المعهودة في كلام العرب

یا أیها الذین : لة تحدد وجوب الوضوء، أيفیقدر شبه جم: أما الرأي الثاني

ویرتكز هذا . )٣(آمنوا إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة باعتبار أن النوم حدث

: الرأي على معطیات السیاق الخارجي، إذ ورد عن بعض الصحابة أن المقصود

  . )٤()یعنون النوم(إذا قمتم من المضاجع 

إذا قمتم إلى الصلاة : ً          أخیرا، أيً                                       وبالغ بعضهم فرأى أن في الكلام تقدیما وت

الملامسة : من النوم، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، أي

ولعل أصحابه ارتكزوا في ذلك على الاتساع في ... الصغرى فاغسلوا وجوهكم

كلام العرب، ولكن یبدو أن النظام التركیبي لم یألف مثل هذا الاتساع، لذا یعقب 

َّ                                               وهذا التأویل الذي اقتضى التقدیم والتأخیر ینزه : ذا التأویل بقولهه أبو حیان على

، فلا یجوز التقدیم في مثل ذلك، وما من ضرورة تقود إلى )٥(عنه القرآن الكریم

حمل الأسلوب القرآني علیه، لأنه مخالف لمعهود النظم وقواعد النحو، ذلك أن 

ر مطرد، ولا ینبغي حمل القرآن تقدیر الكلام على التقدیم والتأخیر بین الجمل غی

                                                 

 .١٠/٣٥٩ الطبريتفسیر:  الطبري١

  .٥٨٦مغني اللبیب، ص:  ابن هشام٢

  .٥٥٩أحكام القرآن، ص: ، وابن العربي١٠/٣٥٩تفسیر الطبري:  الطبري٣

 .٥٥٩أحكام القرآن، ص: ، وابن العربي٦/٨٢الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي٤

  .٣/٤٤٩البحر المحیط: أبو حیان٥
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أما تقدیر شبه الجملة في ضوء المعطیات السیاقیة فأمر مقبول . )١(الكریم علیه

لدى أصحاب هذا الرأي لا یرفضه المعنى، ثم إن ضوابط النظام التركیبي تألف 

ٕ                           واذا كانت المعطیات النصیة . ذلك، إذ یشیع في كلام العرب حذف شبه الجملة

ّ                                                      یر إلى هذا المقدر، فإن السیاق الخارجي المتمثل بأقوال داخل النص لا تش

  .الصحابة هو ما دفع إلى هذا الرأي

ّ                                                                ویرى أصحاب الرأي الثالث أنه لیس ثمة مقدر یحدد طبیعة الوضوء، بل 

ّ                                                                  ظاهر الآیة هو الذي یحدد، وظاهر الآیة یدل على أن الوضوء واجب على كل 

ً                                     من قام إلى الصلاة متطهرا كان أو محدث ا، ویظهر أن المقصود إطلاق القیام، ً

إذا قمتم إلى الصلاة في أي وقت وعلى أیة : ولا حاجة إلى تقدیر محذوف، أي

وهذا الرأي . فالوضوء واجب كلما قام المرء إلى صلاته. حال فعلیكم بالوضوء

  . )٢( والشافعي)هـ٢٧٠ت(قال به جماعة منهم داود الظاهري 

، من أبرزها الاعتماد على )٣(جج متنوعةویستند أصحاب هذا الرأي إلى ح

السیاق الخارجي وظاهر النص، أما معطیات السیاق الخارجي فتتمثل بوضوء 

الرسول الكریم علیه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، إذ یروى أنه كان یتوضأ 

عند كل صلاة، وكذلك الخلفاء، فقد كانوا یتوضؤون لكل صلاة، وقد كان الإمام 

وكأن المراد في الآیة . ّ                                         كرم االله وجهه بعد أن یتوضأ یقرأ هذه الآیة)هـ٤٠ت(علي

ثم إن هذا الرأي اعتمد على الظاهر، . )٤(عدم تقیید الوضوء بزمن أو بحال معینة

                                                 

 ٥/٣٤١ ، ٤/١٩٩ ، ٤٤٩ ، ٣/٤٣٦ ، ٣٠٦-٣٠٥ ، ٢/٢٧٤البحر المحیط :  أبو حیان١

 ،٢٤٢، ٨/٢٣٢. 

  .١١/١٢٦مفاتیح الغیب :  الرازي٢

ً                                                                              یسوق الإمام داود حججا أخر یستمدها من معطیات العقل والقیاس في ردوده وترجیحه، ٣

 .١٢٧-١١/١٢٦مفاتیح الغیب : الرازي: وآثرنا أن نكتفي بالأبرز،  للتوسع ینظر

البحر : ، وأبو حیان٥٦أحكام القرآن، ص: لشافعي، وا٢٠، ١٠/١٢تفسیر الطبري:  الطبري٤

  .٥٦٠أحكام القرآن، ص: ، و ابن العربي٣/٤٤٩المحیط
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ومن المعروف أن الالتزام بمعطیات الظاهر في الثقافة الإسلامیة في میادین 

ٕ                           اذا ما نظرنا إلى الوجه في و. )١(اللغة والفقه واجب ما أمكن، وهو حجة قویة

ضوء القواعد النحویة ومعهود النظم، تبین لنا أنه وجه قوي، لأنه اكتفى بالظاهر 

الذي ینضوي تحت الأنماط التركیبیة الشائعة في العربیة، ولم یلجأ إلى تقدیر 

  . محذوف

ولكن بعضهم یرى أن هذا الفهم لا یستقیم في ضوء السیاق، لأنه لو 

خذ بالظاهر، وأوجبنا الوضوء لكل صلاة لكان الموجب له هو اقتصرنا على الأ

إذا أردتم القیام وجب علیكم الوضوء، ولم یكن لغیره : القیام إلى الصلاة، أي

تأثیر في إیجاب الوضوء، وذلك باطل، فثمة سبب آخر للوضوء وهو الطهارة، 

ََ         أ و جاء : "یةبدلیل المعطیات السیاقیة اللاحقة، لأنه تعالى قال في آخر هذه الآ ْ
               أ حد منكم من الغائط أ و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا

                                            َ                   َْ ُْ َ َّْ َ ََ ََ َُ ِْ
ْ َْ ّ ُّ فقد أوجب التیمم ". ٌ

على المتغوط والمجامع إذا لم یجد الماء، وذلك یدل على كون كل من التغوط 

ً                                                                     والجماع سببا لوجوب الطهارة، وذلك یقتضي أنه قد یكون وجوب الوضوء بسبب 

ر سوى القیام إلى الصلاة، وهو الطهارة، ومن ثم فالغایة من الوضوء الطهارة، آخ

، لذلك )٢(فإذا ما تحققت فلا یشترط الوضوء في كل وقت یقام فیه إلى الصلاة

  . یضعف الرأي السابق

�                                                                      أما الرأي الرابع فلا یختلف عن سابقه نحویا، إذ یأخذ بالظاهر، ولكنه یرى 

ُ                                          أمرا من االله سبحانه، ثم نسخ ذلك بالتخفیفأن الوضوء لكل صلاة كان وقد . ً

ارتكز أصحاب هذا الرأي على معطیات السیاق الخارجي المتمثلة بالسنة 

 الشریفة، إذ یروى أن النبي صلى االله علیه وسلم أ مر بالوضوء عند كل صلاة، 
                         ُ                                           َ
ِ

 فشق ذلك علیه، فأ مر بالسواك، ورفع عنه الوضوء إلا من حدث
                                       ُ               ُ
یس وبذلك فل. )٣(ِ

                                                 

 .٣/٢٤٢، ٦٥٣، ١/٣٧٠البحر المحیط: أبو حیان١

  .١٢٨-١١/١٢٧مفاتیح الغیب:  الرازي٢

 .٤٥٠-٣/٤٤٩البحر المحیط: أبو حیان: ، وللتوسع ینظر١٠/١٤تفسیر الطبري:  الطبري٣
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�                                                                  عندنا مقدر نحوي أیضا، مما یجعل الوجه النحوي قویا في ضوء القواعد  ً

ومعطیات السیاق، ولكن ما یجعلنا حذرین من ترجیحه أن جمهور الفقهاء لم 

یذكروا دلیل النسخ في تأویل الآیة الكریمة، بل اجتهدوا وحددوا الدلالة التشریعیة 

  . في ضوء المعطیات النصیة كما رأینا فیما سبق

ً                                                                  وأما الرأي الخامس فیجعل الأمر بالغسل مطلقا ولا یقدر محذوفا، ولكن  ّ ً

أصحابه یجعلون لصیغة الأمر دلالتین، فیجعلونها تفید الندب للمتطهرین، وتفید 

إذا أردتم القیام إلى الصلاة فالأفضل : ، والتأویل)١(الوجوب لغیر المتطهرین

  .  لمتطهر أن یتوضأللمتطهر أن یعید الوضوء والواجب على غیر ا

ولعل ما دفع أصحاب هذا الرأي إلى ذلك السیاق الخارجي المتمثل بالسنة 

ً                                                                       الشریفة، إذ ثبت أنه لابد من شرط الطهارة قبل الشروع في الصلاة، وثبت أیضا 

أن الوضوء لیس بواجب في حال القیام إلى الصلاة، كما رأینا في الآراء السابقة، 

ف في المسموع من كلام العرب، فإذا عدنا إلى ولكن هذا الوجه غیر مألو

أسالیب الأمر في العربیة فما من شاهد یبین أن الأمر یأتي في الأسلوب الواحد 

ٕ                                                                       لدلالتین مختلفتین، فهو إما أن یكون للندب، واما أن یكون لغیره، لذلك عقب 

ً                          أمرا للمحدثین على الوجوب " فاغسلوا: "لا یجوز أن یكون: الزمخشري بقوله
ّ                                                                   للمتطهرین على الندب، لأن تناول الكلام لمعنیین مختلفین من باب الألغاز و

  .)٢(والتعمیة

ً                                                                          واذا تأملنا في الأوجه السابقة تبین لنا أن الرأي الأول أقواها، إذ قدر حالا   ٕ

ً                                                                    كونا خاصا، مرتكزا على معطیات السیاق، ولم یكسر معهود النظم وقواعد  ً ً

، ولأنه یتماشى مع الهدف من الوضوء، )٣(علماءالنحو، ولأنه رأي الكثیر من ال

ً                                         فضلا عن ذلك فهناك قراءة شاذة أثبتت الحال . فإن الغایة الطهارة لیس غیر
                                                 

 .١/٦٤٤الكشاف : ، والزمخشري١٠/١٤یر الطبريتفس:  الطبري١

  .١/٦٤٤الكشاف :  الزمخشري٢

 . ٣/٤٣تفسیر ابن كثیر :  ابن كثیر٣
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ولكن ینبغي أن .  )١("إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون"ّ                   المقدرة جملة، وهي 

نشیر إلى أن هذا الترجیح لا یلغي الآراء الأخرى، لأن معظمها استند إلى 

طیات السیاق بنوعیه الخارجي واللغوي، فأفعال الرسول صلى االله علیه وسلم مع

ً                                                                      والصحابة والخلفاء كانت مرتكزا في غیر وجه، وكذا المعطیات النصیة، یضاف 

إلى ذلك أن معظمها كان ینضوي تحت مفهوم الشائع في العربیة، فلیس فیه 

ّ                  مقبولا لا یمكن ردهً                                                  كسر لمعهود النظم، مما یجعل التنوع في الأفهام أمرا  ً.  

                                                 

  .١١/١٢٧مفاتیح الغیب:  الرازي١



        
 

 ٧٨٣     
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�� ����������������������� �

  

ْ               إذا قمتم : "اختلف الفقهاء في حكم ترتیب غسل الأعضاء في قوله تعالى ُْ ُ َ ِ

َ                                                                                                                    إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى  َ َِ ِ ِْ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َُ َْ ُُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ََّ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ َ

ِ            الكعبين ْ َ ْ َ ، فقد ذهب بعضهم إلى وجوب الترتیب في حین ذهب آخرون إلى عدم "ْ

  . وجوبه

  

 إلى وجوب )١()هـ٢٤١(ذهب بعض الفقهاء منهم الشافعي وابن حنبل 

. ًّ                                                   أن یبتدأ بالوجه أولا ثم الیدین ثم الرأس ثم الرجلین: الترتیب في الوضوء، أي

عطیات النصیة فكان وقد ارتكزوا على المعطیات النصیة وقضایا النحو، أما الم

معولهم في المقام الأول الظاهر الذي یفید الترتیب، وكذلك اعتمدوا على التناص 

والسیاق الخارجي، وذلك من خلال القیاس على آیة أخرى تتعلق بفریضة الحج، 

ِ                           َِّ                                           إن الصفا والمروة من شعائر االله   فمن حج البيت أو: "وهي قوله تعالى َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّْ ََْ َْ َ َِّ ِ َِ َ َ                         اعتمر فلا جناح ِ َُ َ َ َ َ َ ْ

     عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن االله   شاكر عليم
            

                         ََّ                                   ٌ ٌ ْ َ َ
ِ َ َِ َِ َّ َ َ َّ ِْ

ً َ َ َّ ْ َ َّ َ َْ ِ ِ َ َ فقاسوه على ]. ١٥٨/البقرة" [َ

هذه الآیة وفهم الرسول الكریم لها، محتجین بأن الحق بدأ بالصفا، فبدأ الرسول 

فكانت البداءة بالصفا . )٢(ا بدأ االله بهنبدأ بم: صلى االله علیه وسلم بالصفا، وقال

. )٤(وقد جوزوا القیاس ههنا لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. )٣(واجبة

ّ                                                                      ویعززون ذلك بمظهر آخر من معطیات السیاق الخارجي، یتمثل بالسنة الشریفة 

                                                 

 .١١/١٢٩مفاتیح الغیب: ، والرازي٣٦٤- ٢/٣٦٠أحكام القرآن :  الجصاص١

 .٩٣، ٥،٦، ٣/٣١٥، ١/٨٥السنن الكبرى : البیهقي:   ینظر٢

 .٥٦١أحكام القرآن، ص: ، وابن العربي٥٦-٥٥أحكام القرآن، ص:  الشافعي٣

  .١١/١٢٩مفاتیح الغیب:  الرازي٤



        
 

 ٧٨٤     
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ً                                                                       أیضا، ذلك أن النبي صلى االله علیه وسلم توضأ عمره كله مرتبا ترتیب القرآن ًّ ،

  . )١(وفعله هذا بیان مجمل كتاب االله تعالى، وبیان المجمل في الواجب واجب

من مفهوم الأصل في معنى : كما استمدوا حججهم من قضایا النحو، أي

ً                                                                        الأداة، فالأصل في الفاء أن تفید الترتیب والتعقیب، ولما التصقت بالوجه أولا 

من السماع على مجيء ً                        ، ویسوق بعضهم دلیلا آخر )٢(اقتضى ذلك البداءة به

ِ      َُّ                                                                 شهد االله   أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم : "الواو للترتیب، یتمثل بقوله تعالى ُ َْ ْ ُ َْ َّ َ َِ ُِ ََ َ َ َ َُ ُ ِ ِ َّ َ ِ َ

    قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
                                                        ُ َ ْ ً
ِ ِ ِ ِْ ْ َّ َ َ ُْ ِ َ َ َُ ِ ِ ِ إن الواو تفید : فیقولون]. ١٨/آل عمران" [َ

وهذا یؤید مذهب الشافعي في أن الواو في آیة : ف الرمانيالترتیب، ثم یضی

  .)٣(الوضوء تفید الترتیب

وداود ) هـ١٥٠ت(في حین رأى قسم من الفقهاء، منهم مالك وأبو حنیفة

ّ                                                                   الظاهري، أن الترتیب لا یتعین، وعلیه تكون الواو لمطلق الجمع، فقالوا إن : ّ

ً                                           جواب الشرط لیس معنى واحدا، بل جاء جملا تع ً ً                                د كلها جوابا وجزاء، والمطلوب ً ً ّ

وقد ارتكزوا على جملة من الأدلة منها . )٤(تحصیلها من دون ترتیب فیما بینها

  .الأدلة النصیة من داخل النص ومن خارجه والأصل والإجماع

أما الأدلة النصیة فمن أبرزها التمسك بالظاهر الذي اقترن بدلیل الإجماع، 

ظاهر لا یراد به ترتیب المعنى، لأن الأرجل إذ رأوا أن ترتیب اللفظ في ال

معطوفة على الأیدي وحكمها الغسل عند جمهور الفقهاء بالإجماع، في قوله 

َ                                                                                                      فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى ": تعالى َِ ِْ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َُ َْ ُُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َُ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ

ِ            الكعبين ْ َ ْ َ ینها وبین الأعضاء الأخرى المغسولة، ، وقد فصل مسح الرأس ب"ْ

                                                 

: ، وابن رشد٥٦٢-أحكام القرآن، ص: ، وابن العربي٥٦-٥٥أحكام القرآن، ص: الشافعي ١

  .٢٥بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ص

  .١١/١٢٩مفاتیح الغیب:  الرازي٢

  .٦٠معاني الحروف، ص: الرماني ٣

 .٩٩-٦/٩٨الجامع لأحكام القرآن : ، والقرطبي١١/١٣٠مفاتیح الغیب:  الرازي٤
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فثبت بذلك أن . فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم: والتقدیر

ترتیب اللفظ الذي جاءت به الآیة الكریمة لا یراد به ترتیب المعنى، لأن الحق لو 

ً                                                                 أراد ترتیب المعاني لما جاء مسح الرأس متداخلا مع الغسل، فاصلا بین  ً

  . )١( المغسولة، وهذا یدل على أنه لیس ثمة ترتیب واجبالأعضاء

ً                                                             ویستمدون أدلتهم أیضا من معطیات المعنى النصي، إذ یرتكزون على 

التناسب والالتحام بین الوحدات الدلالیة التي یتشكل منها نسیج النص، من 

أن أي وحدة أسلوبیة أو دلالیة لا "خلال معطیات السیاق اللغوي اللاحقة، وذلك 

مكن أن تأخذ معناها إلا في علاقتها بمجموع الوحدات التي تؤلف معها كامل ی

النص، وعلیه فإن تلك الوحدات الأخرى بما یوجد بینها من علاقات هي التي 

، وفي )٢("تشكل سیاق تلك الوحدة وبالتالي تعطیها معناها الخاص داخل النص

النسیج [رة في ً                                      لیس المعنى الكلي مجموعا لجزئیات متناث"الوقت نفسه 

ٕ                                                                 للعمل الأدبي، وانما هو الأفق الأخیر الذي تنتهي إلیه الدلالات اللغویة ]النصي

 ما یرید الله لیجعل علیكم من : "یرون أن قوله تعالىومن ثم . )٣("في السیاق
  

           
                                ْ

ِ ِ
ْ ُ ْ َْ َ َ ُ َُ َ

َّ ُ ِ َ
         حرج ولكن یرید لیطهركم

                             ْ َ َُ ِّ َ ُ ُ َ
ِ ُِ ِ ْ َ َ ما "یه الحرج الأول نف: یفید سقوط الترتیب من وجهین" ٍ

، وهو الضیق فیما تعبدنا به من الطهارة، وفي "یرید االله لیجعل علیكم من حرج

       ولكن یرید لیطهركم: "والثاني قوله. إیجاب الترتیب إثبات للحرج ونفي التوسعة
                        ْ َُ ِّ َ ُ ُ
ِ ُِ ِ ْ َ َ ."

 . )٤(فقد أخبر أن المراد حصول الطهارة بغسل هذه الأعضاء مرتبة أو غیر مرتبة

ل أصحاب هذا الرأي على سقوط الترتیب بمعطیات النص كما یستد

   وأ نزلنا من السماء ماء " :بقوله تعالى: القرآني المتمثلة بالتناص القرآني، أي
                             َ  ً َ َ
ِ َِّ َ َْ َ ْ َ

ً        طهورا ُ ًِّ                                 فحیثما وجد ینبغي أن یكون مطهرا . ًِّ       مطهرا: فالمعنى]. ٤٨/الفرقان" [َ
                                                 

 .١١/١٣٠مفاتیح الغیب:  الرازي١

  .١١٦القراءة وتولید الدلالة، ص:  لحمداني، حمید٢

  .١٤٧التركیب اللغوي للأدب، ص: عبد البدیع، لطفي ٣

  .٣٦٢-٢/٣٦١أحكام القرآن:  الجصاص٤



        
 

 ٧٨٦     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

بها، ووجوب الترتیب یسلبه هذه ً                                         مستوفیا لصفة الطهارة التي وصفه االله تعالى 

  .)١(الصفة إلا مع وجود معنى آخر غیره

ویسوق بعضهم أدلة من معطیات السیاق الخارجي المتمثلة بالسنة 

ُ                     إنه لا تتم صلاة : "ّ                                                     الشریفة، فالرسول الكریم حین علم الأعرابي الصلاة قال له َ ََ ّ َ َّ

  أ حد من الناس حتى یضع الوضوء مواض
                                              َِ ٍ
َ َُ ََ ُ َ َ َ َْ َّ ِ     عه ثم یكبر ویحمد اللهَّ

                                َ َ ُ ُ
َّ َ َ ْ َ َِّ َ َُّ فقد أخبره . )٢(..."َ

النبي الكریم صلى االله علیه وسلم أنه إذا وضع الوضوء مواضعه أجزأه، ومواضع 

الوضوء الأعضاء المذكورة في الآیة الكریمة من غیر إشارة منه إلى الترتیب، 

هذا دلیل على فأجاز الصلاة بغسل تلك الأعضاء من غیر أن یذكر الترتیب، و

ً                 كما یسوقون دلیلا . )٣(أن كمال الطهارة یتحقق بالغسل لوضعه الوضوء مواضعه

َ                                                      آخر من السیاق الخارجي، فقد روي عن بعض الصحابة قولهم ِ   ما أبالي بأ ي : ُ
    َ          ِّ ِ
َ

َُ                 َ            أ عضائي بدأت إذا أ تممت وضوئي وبهذا یكون الغرض هو الطهارة لتلك . ُ

  .)٤(الأعضاء، ولیس ثمة ترتیب

 یعتمدون على الجانب النحوي فیما ذهبوا إلیه، إذ یتخذون من كذلك

ً                                                                      القواعد التوجیهیة المتمثلة بمفهوم الأصل دلیلا یضیفونه إلى جملة ما سبق، 

، )٥(فالشائع والمعهود في كلام العرب أن تكون الواو لمطلق الجمع لا للترتیب

ً                                       رأیت زیدا وخالدا، لم یتعین أن الرؤیة: فإذا قال أحدهم ً  وقعت على زید قبل خالد ُ

ً                                                                    ولا العكس، بل یجوز أن یكون رآهما معا، أو رأى أحدهما قبل الآخر من دون 
       لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما : "تحدیده، ویعزز ذلك الحدیث النبوي

  
     

 
                                            َ َُ َ ُُ ْ

ِ ِ
َ َْ َُ

َّ
َ َُ َ

      شاء الله ثم شئت
 

                ْ َِ َُّ ُ
َّ

وسلم استعمال إذ اشترط الرسول الكریم صلى االله علیه . )٦("َ

                                                 

  .٥٦٢- ٥٦١أحكام القرآن، ص : ، وابن العربي٣٦٢-٢/٣٦١أحكام القرآن:  الجصاص١

 .٥/٣٥٧٧جامع الأصول من أحادیث الرسول : ابن الأثیر ٢

 .٣٦٢-٢/٣٦١أحكام القرآن:  الجصاص٣

  .٥٦٢-  ٥٦١أحكام القرآن، ص :  ابن العربي٤

 . ٤٦٣مغني اللبیب، ص: ، وابن هشام١/١٤٨كتاب سیبویه : سیبویه ٥

 .٧/٦ى الصحیحین المستدرك عل: النیسابوري ٦



        
 

 ٧٨٧     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

للدلالة على الترتیب، لأنها في الأصل تستعمل لهذا المعنى  في كلام " ثم"

إن : العرب، حتى یتضح من دون أدنى لبس أن الموضع موضع ترتیب، أي

ً                                                                               مشیئة االله أولا ثم مشیئة العبد ثانیا، ولو كانت الواو تفید الترتیب لما فرق النبي  ً

ّ             ونبه على ذلك" ثم" وبین الكریم صلى االله علیه وسلم بینها
)١( .  

ً                                                                    ویستند أصحاب هذا الرأي إلى الإجماع الفقهي والقیاس أیضا، فإن الفقهاء 
ُ                                           إذا دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر وعلي : أجمعوا في مسألة رجل لو قال

صدقة، لزمه ذلك كله في وقت واحد، لأن الواو تفید مطلق الجمع في الأصل، 

 وهذا كله یدل على أن المراد في الآیة الكریمة مجرد الطهارة ً                 ولا تقتضي ترتیبا،

  .)٢(من دون ترتیب

ویظهر مما سبق أن الرأي الأول استمد مشروعیته من حجج قویة، من 

معطیات النص اللغویة المتمثلة بالظاهر، والقیاس على فریضة الحج، ومعطیات 

كان الجمهور یرى أن ٕ                                                    السیاق الخارجي المتمثلة بأفعال الرسول الكریم، واذا 

الأصل في معنى الواو هو مطلق الجمع فإن مطلق الجمع قد یفید الترتیب، 

جاء خالد وعلي، یحتمل أن یكون ثمة : ّ                                   ولكن لا یعینه ویوجبه، لأننا إذا قلنا

ً                                                                          ترتیب، على أن القادم أولا خالد ثم تلاه علي، وربما لم یكن في العبارة ترتیب، 

ٕ                                                    و جاء علي أولا، ثم خالد ثانیا، واذا كان معنى مطلق ً                       فقد یكونان جاءا معا، أ ً ً

الجمع لا یلغي الترتیب ولا یوجبه، فلا مشكلة في تعیین الترتیب في الآیة 

الكریمة، في ضوء العناصر المشكلة للمعنى التي من بینها السیاق الخارجي، 

ذلك أن المعطیات النصیة من داخل النص ومن خارجه في الرأي الأول، تعد 

  . ّ                           أدلة نصیة قویة لا یمكن ردها

ً                                                                    ثم إن هناك فریقا من النحاة ذهب إلى أن الواو قد تأتي للترتیب، واحتج 

        شهد الله أ نه لا إله إلا هو والملائكة وأ ولو العلم قائما بالقسط لا  ":بقوله تعالى
         

                                              ُ                         َ          َ َ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ

ً ََ ِ َُّ ُ ََ َ ََ ُ َ ُ َُّ َّ َ َ

                                                 

 .٢/٣٦١أحكام القرآن:  الجصاص١

  .٢/٣٦٢أحكام القرآن:  الجصاص٢



        
 

 ٧٨٨     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

 إله إلا هو العزیز الحك
         

                         ِ
َ َْ ُْ ِ َ َ ُ

َّ ِ ) هـ٢٠٦ت(فعن قطرب ]. ١٨/آل عمران" [ُ   یمَِ

إذ . )١( وآخرین أنها في الآیة الكریمة للترتیب، لأنه من معانیها)هـ٢٩١ت(وثعلب

ً                                              االله أولا ثم الملائكة ثانیا ثم أولو العلم ثالثا: ًّ                 جاء الكلام مرتبا ً وذلك دلیل آخر . ً

  . یعزز قوة الرأي الأول

ً                                        ، بل إنه یرتكز على أدلة أكثر تنوعا، إذ ولا یقل الرأي الثاني قوة عن سابقه
الظاهر، والتناسب بین الوحدات : اعتمد على جملة من المعطیات النصیة

، "من حرج"و" لیطهركم"الدلالیة للجمل، ودلالة بعض العناصر النصیة في الآیة 

وترابط عناصر النظم بعضها ببعض، من خلال جواز التداخل بالعطف بین 

 ومعطیات النص القرآني المتمثلة بالتناص والسیاق الخارجي .الممسوح والمغسول

ً                                                                       المتمثل بأفعال الرسول الكریم، والإجماع والقیاس، فضلا عن ذلك فقد كان هذا 

الوجه یوافق المطرد من كلام العرب في معنى الواو، وهو أن الأصل في 

  . استعمالها أن تأتي لمطلق الجمع

ّ                                النحو أسهمت في تشكل الرأیین، ویبدو لنا في ضوء ما سبق أن قضایا

ً                                                                    وكانت مشروعة مقنعة في ضوء معهود النظم والمعطیات النصیة، ویبدو أیضا 
ً                                                                            أن التعدد في فهم العبارة السابقة من الآیة الكریمة كان مشروعا، لأنه استند إلى 
أدلة مقنعة، المعطیات النصیة الغنیة والإجماع والقیاس والقواعد النحویة، ولعل 

التعدد میزة من میزات أسرار النظم القرآني، الذي تتنوع فیه الدلالة لحكمة ذلك 

إلهیة تراعي ظروف البشر وطباعهم، لیجعل المساحة واسعة أمام المسلم، في 

  . الأخذ بما ینسجم وطبیعته من واجبات شرعیة

                                                 

  .٤٦٤مغني اللبیب، ص: ، وابن هشام٦٠معاني الحروف للرماني، ص:  الرماني١



        
 

 ٧٨٩     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

�� ������������������������� � � �� � � �� �� � � � � � ������������������������� �

في حكم ما قبلها في الغسل، فذهب " إلى"ل ما بعد اختلف الفقهاء في إدخا

الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنیفة إلى وجوب إدخاله، وذهب الطبري وبعض 

أهل الظاهر وبعض المتأخرین من أصحاب مالك، وبعض الحنفیة إلى أنه لا 

إلى رأي ثالث توفیقي ) هـ٥٣٨ت(وذهب الزمخشري. )١(یجب إدخاله في الغسل

  . )٢(ن السابقینیبیح الحكمی

في قوله " إلى"یستند الجمهور إلى جملة من الأدلة، فیذكر الشافعي أن 

تفید انتهاء الغایة وتدخل ما بعدها في حكم ما " ِ                    وأیدیكم إلى المرافق: "تعالى

قبلها، وعلیه یدخل المرفق في وجوب الغسل، ویستند الإمام الشافعي في ذلك 

َّ                 أ ن المرافق فیما ] في[ً                 فلم أعلم مخالفا  ":فیقول) الإجماع(إلى رأي الجماعة 

َ                   َ                 فاغسلوا أیدیكم إلى أ ن تغسل المرافق: معناها] ََّ   أ ن[ّ                 كأنهم ذهبوا إلى . ُ     یغسل ُ")٣( .   

ً                                                                  ویسوق أحدهم دلیلا من السنة الشریفة لوجوب غسل المرفقین، فقد روي أن 

لیهما النبي صلى االله علیه وسلم كان إذا بلغ المرفقین في الوضوء أدار ع

كذلك، ثم غسل  أنه غسل یده) هـ٥٩ت(وعن أبي هریرة رضي االله عنه . )٤(الماء

هكذا رأیت : رجله الیمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل الیسرى كذلك، ثم قال

  .)٥(رسول االله یتوضأ

یوجب إدخال ما بعدها " إلى"وفي ضوء هذه المعطیات یظهر أن معنى 

للجوء إلى الجانب النحوي في تعزیز الرأي في حكم ما قبلها، وهنا لابد من ا

                                                 

 .٣٤١- ٢/٣٤٠أحكام القرآن: ، والجصاص٢٠بدایة المجتهد، ص:  ابن رشد١

  .١/٦٤٤الكشاف :  الزمخشري٢

  .٥٤صأحكام القرآن، :  الشافعي٣

 .٢/٣٤٠أحكام القرآن:  الجصاص٤

  .٢٠بدایة المجتهد، ص: ابن رشد ٥



        
 

 ٧٩٠     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

في " إلى"أن الأداة : وتعلیله، فذكروا لذلك رأیین مما تسمح به قواعد النحو، الأول

ٕ                                                                  حد یفید انتهاء الغایة، واذا كان الحد بعدها من جنس المحدود قبلها " إلى المرافق" ّ

یه، لأن ما بعد فیدخل الحد ف. ّ                               بعتك هذا الفدان من هنا إلى هنا: دخل فیه، تقول

إلى (ما دخل الحد . من هذه الشجرة إلى تلك: من جنس ما قبلها، ولو قلت" إلى"

وعلیه تكون المرافق داخلة في الحكم، لأنها من . )١(في حكم ما قبلها) والمجرور

  . جنس المحدود

ً                        موضحا طبیعة الحد في )هـ٦٠٤ت(ویضیف الرازي : والمجرور بقوله" إلى"ّ

ً               إذا كان منفصلا ) ما قبلها(ً                  خارجا عن المحدود ) ع المجرورإلى م(یكون الحد 

ِ    َ                                 ثم أ تموا الصیام إلى اللیل: "عنه بمقطع محسوس، وهو كقوله تعالى َّْ َِ َ َ ِّ ُّ ِ َُّ "

ً                                                     فإن النهار منفصل عن اللیل انفصالا محسوسا، لأن انفصال ]. ١٨٧/البقرة[ ً

هذا الثوب من هذا بعتك : النور عن الظلمة محسوس، وقد لا یكون كذلك كقولك

غیر منفصل عن الثوب " إلى"الطرف إلى ذلك الطرف، فإن طرف الثوب بعد 

ً      داخلا " إلى"، وعلیه یكون الطرف الذي بعد "إلى"بمقطع محسوس یمیزه مما قبل 

في الحكم، ولما كان امتیاز المرفق عن الساعد لیس له مفصل معین، وجب 

أما إذا سلمنا أن : بقوله" المرفق"میة لـثم یراعي الدلالة المعج. غسل المرفق كله

َّ       یتكأ : المرفق اسم لما جاوز طرف العظم على أنه المكان الذي یرتفق به، أي ُ

ً                                                                   علیه، فلا مشكلة في أن ما وراء طرف العظم لا یجب غسله، لأنه سیكون طرفا 

ً                                      مستقلا محسوسا، فلا یدخل في حكم ما قبله ً
)٢( .  

التي تفید " إلى"حاة یرى دخول ما بعد وینبغي أن نشیر إلى أن بعض الن

ً                                                                       انتهاء الغایة في حكم ما قبلها مطلقا، ولم یشترط أن یكون من جنس المحدود 

  . )٣(قبلها

                                                 

 .٥٦٧أحكام القرآن، ص: ابن العربي١

  .٣٧٩-١/٣٧٨المحصول في علم الفقه: ، والرازي١٣٤-١١/١٣٣مفاتیح الغیب:  الرازي٢

  .١٠٤مغني اللبیب، ص:  ابن هشام٣



        
 

 ٧٩١     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

عند الجمهور فهو جوازهم أن تكون " إلى"أما الرأي النحوي الثاني في 

: ، فتدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، كما في قوله تعالى"مع"للمصاحبة بمعنى 

      لا تأكلوا أ موالهم إلى أ موالكمَ  و"
                  َ            َ         ْ ُُْ ُِ
َ َْ َْ َ ُِ َْ فالمعنى مع أموالكم، وفي آیة . )١(]٢/النساء"[َ

بمعنى " إلى"ویعزز هذا الفهم ما ورد في اللغة فقد جاءت .  مع المرافق: الوضوء

   فلما أ حس عیسى منهم : "في شواهد لیست بالقلیلة، من ذلك قوله تعالى" مع"
  

                    َ     ُُ ْ
ِ ِ

َ َّ َ َّ ََ

ْ       الكف ُ        ر قال من أ نصاري إلى الله قال الحواریون نحن أ نصار الله آمنا بالله واشهد ْ
                                                          َ                                  َ          ْ َ ُ َْ َ َ
ِ ِ َِّ َّ َِّ َِّ َ ََ َ َْ ُْ َْ َ ُّ ِ َِ ْ َ ََ ََ ْ

   بأ نا مسلمون
 
            َ  َ ُ ُ
ِ
ْ َّ           یا أ یها الذین آمنوا كونوا أ نصار : "وقوله تعالى]. ٥٢/آل عمران" [ِ

         َ                       َ    َ ََ ْ ُ ُُ َ َ َ
َِّ ُّ َ

       الله كما قال عیسى ابن مری
                               َ ْ َ َُ ْ َ
ِ َِ َ َ ُ                َ                                                             م للحواریین من أ نصاري إلى الله قال الحواریون نحن َّ َ َْ َ ُّ ِ ِ َِ ََ َْ َْ َ ِ َِّ َِ َ ْ ْ َ ِّ َ

  أ نصار الله
            َ ِ َّ
ُ َ " إلى"فالأداة . الذود إلى الذود إبل: وقولهم في المثل].  ١٤/الصف" [ْ

ٕ                                  واذا كانت بهذا المعنى فإنها توجب . )٢("مع"في الآیتین والمثل جاءت بمعنى 

  . الحكم الفقهيغسل المرافق فلا یختلف

أما الرأي الثاني الذي لا یوجب إدخال المرفق في الغسل فقد ساق 

أصحابه جملة من الأدلة، وهي رأي النحاة، والاستعمال، ومعطیات السیاق، 

، فیرى أنه إذا "إلى" اعتمادهم على استعمال أداة الجر )هـ٧٤٢ت(یذكر أبو حیان

ً                          فإن في ذلك خلافا، فبعض قرینة دخول أو خروج" إلى"لم یقترن بما بعد  ّ

اللغویین والنحاة ذهب إلى أن المجرور داخل، وبعضهم الآخر ذهب إلى أنه 

غیر داخل، وهو الصحیح وعلیه أكثر المحققین، وذلك أنه إذا اقترنت به قرینة 

ٕ                                                                       فالأكثر في كلامهم أن یكون غیر داخل، واذا لم تقترن به قرینة فالواجب حمله 

  . )٣(قل، وهو عدم الدخولعلى الأكثر لا على الأ

                                                 

ابن العربي یعقب ویلجأ إلى قواعد  اكتفینا ههنا بأبرز الآراء، ولابد من الإشارة إلى أن ١

: ابن العربي: التوجیه والأخذ بالمذهب البصري القائل بتضمین الأفعال لا الحروف، ینظر

  .٥٦٧أحكام القرآن، ص

  .١٠٤مغني اللبیب، ص: ابن هشام ٢

  .٣/٤٥٠البحر المحیط: أبو حیان ٣



        
 

 ٧٩٢     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

. اشتریت المكان إلى الشجرة: فإذا قلت: ً                           ثم یسوق بعضهم مثالا للتوضیح

هو داخل الموضع الذي انتهى إلیه المكان المشترى، فلا یمكن أن " إلى"فما بعد 

تكون الشجرة من المكان المشترى، لأن الشيء لا ینتهي ما بقي منه شيء إلا أن 

ً                                فإذا لم یتصور أن یكون داخلا إلا  .من الانتهاء انتهاءیتجوز، فیجعل ما قرب  ّ
بمجاز، وجب أن یحمل على أنه غیر داخل، لأنه لا یحمل على المجاز ما 

ّ                                                                      أمكنت الحقیقة إلا أن یكون ثمة قرینة ترجح المجاز على الحقیقة، وعلیه فـ " إلى"ّ

وجوب الغسل، في حكم ما قبلها في ) المرافق(لانتهاء الغایة لا تدخل ما بعدها 

ُّ    َ         ثم أ تموا : "ً                                                        لأن ما یجعل غایة للحكم یكون خارجا عنه، كما في قوله تعالى ِ َُّ

ِ                        الصیام إلى اللیل َّْ َِ َ َ    .)١(فتعین أنه لا یجب غسل المرفقین]. ١٨٧/البقرة" [ِّ

وللزمخشري رأي مهم في هذا السیاق یفهم منه أنه یبیح تعدد الدلالة 

ّ                                             ي ویخطئ غیره، بل یكتفي بالترجیح فقط، إذ یرى والحكم الفقهي، فلا یتعصب لرأ

في الآیة الكریمة لیس فیها دلیل واضح على إدخال ما بعدها أو عدم " إلى"أن 

إدخاله، وأن جمهور العلماء أخذ بالاحتیاط فحكم بدخول مجرورها في حكم 

والذي یدفع إلى ترجیح رأي الجمهور عند الزمخشري هو السنة الشریفة، . الغسل

 ورد عن الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم أنه كان یدیر الماء على فقد

ً                         المرفقین كما ذكرنا سابقا
)٢( .  

فیأخذ مظهرین " إلى الكعبین: "من قوله تعالى" إلى"أما الخلاف في دلالة 

القول في دخول الرجلین في الكعبین : "كما في الشاهد السابق، یقول ابن العربي

فق في الوضوء سواء، لأن الكعب في الساق كما أن كالقول في دخول المرا

المرفق في العضد، وكل واحد منهما هو في غیر المذكور منهما، لأنك إذا 

ٕ                                                                       غسلت الساعد إلى المرفق فالمرفق آخر العضد، واذا غسلت القدم إلى الكعبین 

                                                 

 . ٣/٤٥٠البحر المحیط: ، وأبو حیان١١/١٣٣مفاتیح الغیب:  الرازي١

  .١/٦٤٤الكشاف :  الزمخشري٢



        
 

 ٧٩٣     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

ومن ثم فالذي أوجب إدخال . )١("ّ                                            فالكعبان آخر الساقین، فركبه علیه وافهمه منه

لمرفقین في الحكم أوجب إدخال الكعبین، والذي رفض إدخال المرفقین رفض ا

ً                   أیضا إدخال الكعبین
)٢(.  

ویبدو أن السبب الأهم في اختلافهم في ذلك یعود إلى استعمال حرف 

" إلى"في العربیة، ذلك أن الحرف " ید"، وفي المعنى المعجمي لكلمة "إلى"ّ      الجر 

ٕ                   ، واذا كان للغایة "مع"ة، ومرة یكون بمعنى مرة یدل في كلام العرب على الغای

ً                                                                     فقد یجعل ما بعده داخلا في حكم ما قبله، وقد یجعله غیر داخل، وذلك بحسب 

ٕ                                                                         القرائن، فإذا كانت الغایة من جنس ذي الغایة دخلت فیه، وان لم تكن من جنسه 

نها أما الید فإ. ٕ                                             واذا كان بمعنى مع فإنه یشرك ما بعده في الحكم. )٣(لم تدخل فیه

على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، : تطلق في كلام العرب على ثلاثة معان

، أو فهم من الید "مع"بمعنى " إلى"وعلى الكف والذراع والعضد، فمن جعل 

.  المرفقین في الغسلإدخالللغایة أوجب " إلى"مجموع الأعضاء الثلاثة، وجعل 

ً                           ق، ولم یكن الحد عنده داخلا الغایة، ومن الید ما دون المرف" إلى"ومن فهم من 

  . )٤(في المحدود، لم یدخلهما في الغسل

ّ                                                                       واذا تأملنا في الرأیین السابقین رأینا أن كلا منهما استمد مشروعیته من  ً ٕ

أدلة قویة مقنعة من داخل النص ومن خارجه، وكان یسیر في ضوء المطرد من 

ً               ن نعتمد رأیا  كلام العرب، فلم یخرج على معهود النظم، لذلك من الصعب أ

ً                                    یدخل المرفق في الغسل، وذلك اعتمادا : ونلغي آخر،  ولعل الأقوى أن نقول

على السیاق الخارجي المتمثل بفعل الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم، ومتابعة 

ً                                                                          الصحابة الكرام له، وجریا مع رأي الجمهور، ولأن المرفق لیس بینه وبین الساعد 

                                                 

 .٥٨١- ٥٨٠أحكام القرآن، ص :  ابن العربي١

 .٣٤١-٢/٣٤٠أحكام القرآن: ، والجصاص٥٨٠أحكام القرآن، ص :  ابن العربي٢

 .٢٠بدایة المجتهد، ص:  ابن رشد٣

 .٢٠بدایة المجتهد، ص:  ابن رشد٤



        
 

 ٧٩٤     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

". مع"ً                    قد تأتي أیضا بمعنى " إلى"ي شائع الكلام، ولأن فاصل، ولأن الید تشمله ف

یجوز عدم إدخاله وذلك في ضوء المعطیات النصیة، : وفي الوقت نفسه نقول

على أن المرفق غایة لیست من جنس ما قبلها، فلا یدخل في الحكم، لأن الأكثر 

ولا شك أن هذا . غیر داخل في الحكم" إلى"في كلام العرب أن یكون مجرور 

التعدد نابع من طبیعة الدین الإسلامي الذي یقبل التنوع في الأحكام الجزئیة 

  .لیراعي طبیعة البشر وتنوعهم والتغیرات الاجتماعیة



        
 

 ٧٩٥     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

�� ��������������������� �� � � � ������������������������ �

  

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر 

 الفقهاء منهم الشافعي، وبعض أصحاب مالك، المجزئ منه، فذهب فریق من

ولكن الشافعي لم یحد في الممسوح . وأبو حنیفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض

وذهب فریق . )١(وذهب فریق آخر منهم مالك إلى أن الواجب مسحه كله. �    حدا

  .ٍّ                                                            ثالث إلى جواز مسح البعض والكل، ولكل من أصحاب هذه الآراء أدلة

ي الأول الذین ذهبوا إلى مسح بعض الرأس إلى جملة یستند أصحاب الرأ

من الأدلة، من أبرزها معطیات الظاهر وجملة من معطیات السیاق الخارجي، 

یعتمد الإمام الشافعي بعض الأدلة . مثل النسة النبویة ومعهود النظم والإجماع

: لالنصیة، وهي ظاهر النص و السیاق الخارجي المتمثل بالسنة الشریفة، إذ یقو

ً                                                                   إن الظاهر الذي تحتمله الآیة یدل على أن من مسح من رأسه شیئا فقد مسح 

ّ                                                                         برأسه، أو یكون المراد مسح رأسه كله، ولكن لما دلت السنة على أن لیس على  ّ ّ

ً                                                      المرء مسح الرأس كله تعین أن من مسح من رأسه شیئا أجزأه
ویبدو أن الإمام . )٢(

الشافعي رأى أن الباء في الآیة الكریمة تحتمل التبعیض والزیادة، لأن المسح في 

مسحت : اللغة مستعمل في مسح الكل وفي مسح البعض بالاتفاق، كما یقال

، ثم یتعین التبعیض عنده في ضوء )٣(یدي بالمندیل، ومسحت یدي برأس الیتیم

د مسح البعض، وعلى الزیادة یكون المراد مسح السنة، فعلى التبعیض یكون المرا

  . الكل، ولما لم یرد في السنة مسح الكل تعین عنده البعض

                                                 

  .١٦٥-٣/١٦٤، والمحصول في علم الفقه ٢٠بدایة المجتهد، ص: ابن رشد١

  . ٥٥أحكام القرآن، ص:  الشافعي٢

  .٣/١٦٥المحصول في علم أصول الفقه :  الرازي٣



        
 

 ٧٩٦     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

ً                                        أن مسح البعض هو المراد مستندا إلى جملة ) هـ٣٧٠(ویؤكد الجصاص

من الأدلة، منها طبیعة الاستعمال اللغوي والتمثیل له بحسب معهود النظم، إذ 

ً                                           أنك إذا قلت مسحت یدي بالحائط كان معقولا ّ                      ویدل على أنها للتبعیض: یقول ُ

مسحت الحائط كان المعقول الذي یتبادر : مسحها ببعضه دون جمیعه، ولو قلت

ٕ                                                                       إلى الذهن مسحه جمیعه، فقد وضح الفرق بین إدخال الباء واسقاطها في العرف 

ّ                                                                         واللغة، فوجب أن نعدها دالة على التبعیض، حتى نعطیها حقها من الفائدة، وألا 

وذلك من المعلوم أن الأداة في . سقطها فتكون ملغاة یستوي دخولها وعدمهن

ّ                                                                       العربیة وضعت لمعنى ما، ولما أمكن استعمالها على فائدة مضمنة بها أو على 

ٕ                                                                          وجه الفائدة وما هي موضوعة له، لم یجز لنا أن نعدها زائدة، وان جاز وقوعها  ّ

  . )١(معنى التبعیض لا الزیادةوعلیه تكون قد أفادت . ً                      أحیانا في الكلام زائدة

ویعزز الجصاص دلالة التبعیض بالسیاق الخارجي المتمثل بالسنة الشریفة 

َ            ویدل على : "ً                                                          فضلا عن أفعال الصحابة، وآراء المفسرین والإجماع الفقهي، یقول ُّ ُ

    صحة قول القائلین بفرض البعض ما روي عن المغیرة بن شعبة
  
                                                        َ َ ْ ُ

ِ ِ
ُ ْ ، إذ )هـ٥٠ت(ّ

ً                                                     ن لا أسأل عنهما أحدا بعدما شهدت رسول االله صلى االله علیه خصلتا: یقول ِ

ّ                                                                     وسلم، إذ كنا في سفر فنزل لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح على ناصیته وجانبي 

 وعن ابن المغیرة عن أ بیه. عمامته
    َ                    ِ
أن رسول االله صلى االله علیه وسلم مسح : ُ

ّ                                                         على الخفین ومسح على ناصیته ووضع یده على العمامة أو مسح  على ُ

ّ                                     توضأ رسول االله صلى االله علیه وسلم، فمسح : وعن ابن عباس قال. العمامة

فثبت بما ذكرنا أن المفروض مسح بعض . رأسه مسحة واحدة بین ناصیتیه وقرنه

ویؤكد هذا المعنى ما ذكر عن الصحابة، إذ تؤكد الروایات . )٢("الرأس

                                                 

  .٢/٣٤٠أحكام القرآن :  الجصاص١

   .٣٤١-٢/٣٤٠أحكام القرآن : الجصاص٢



        
 

 ٧٩٧     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

حابة أنهم رضي االله عنه، وبعض الص) هـ٧٣ت(المستفیضة عن ابن عمر 

  .)١(مسحوا بعض الرأس

ً                                                              ثم یضیف الجصاص مستندا إلى آراء المفسرین والإجماع الفقهي، فیرى 

أن بعض المفسرین الثقات من اللغویین أكد أنها في الآیة تفید التبعیض، وأن 

الفقهاء أجمعوا على جواز ترك القلیل من الرأس في المسح، وهذا یدل على أنها 

  .)٢(للتبعیض

دلیل الإجماع بعد أن یقف على الدلالة المعجمیة ) هـ٤٥٦(ن حزمویعزز اب

لكل من المسح والغسل، فیوضح الفرق بینهما، لیصل إلى قناعته التي تندرج 

: وأما الاقتصار على بعض الرأس فإن االله تعالى یقول: "ضمن هذا الرأي، یقول

ر الغسل بلا والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غی" وامسحوا برؤوسكم"

  .)٣("خلاف، والغسل یقتضي الاستیعاب، والمسح لا یقتضیه

ً                                                                    أما أصحاب الرأي الثاني الذین أوجبوا مسح الرأس كاملا، فیبدو أن القسم 

ّ                                                                      الأعظم منهم جعل الباء زائدة، وقد اعتمدوا أدلة لیست بالكثیرة، تتمثل في 

 السیاق اللغوي معطیات السیاق الخارجي والسماع والقیاس الذي یستند إلى

السیاق الخارجي المتمثل بآراء بعض ) هـ٣١٠ت(النصي، یذكر منها الطبري

أن : ما یجزئ من مسح الرأس؟ فقال: المفسرین والفقهاء، فقد سئل أبو عمرو

 تمسح مقدم رأسك إلى القفا أحب إلي
                                  ّ
ُّ : ومن هنا رأى بعضهم أن معنى ذلك. َّ

ِ                                    ح بجمیع رأسه بالماء، لم تجزه الصلاة إن لم یمس: قالوا. فامسحوا بجمیع رؤوسكم

                                                 

  .٢٩٩-١/٢٩٨َّ              المحلى بالآثار: ابن حزم: ، وینظر١٠/٥٠تفسیر الطبري:  الطبري١

  .٢/٣٤١أحكام القرآن:  الجصاص٢

  .١/٢٩٨لى بالآثارالمح:  ابن حزم٣



        
 

 ٧٩٨     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

َّ                                               من مسح بعض رأسه ولم یعم أعاد الصلاة بمنزلة من : وقال مالك. بوضوئه ذلك َ

َ                           غسل بعض وجهه أو بعض ذراعه َ
)١( .  

َّ                    یبدأ من مقدم وجهه، : ّ                                         ولما سئل مالك عن كیفیة الغسل وضحها بقوله

�                           ویبدو جلیا أن السماع الذي . ُّ                                               فیدیر یدیه إلى قفاه، ثم یردهما إلى حیث بدأ منه

ً                                                                       یبین زیادة الباء في العربیة كان المرتكز الأساس عند أصحاب هذا الرأي فضلا 

عن السیاق الخارجي، فقد ثبت في لسان العرب وقوع الباء زائدة، ومما وردت فیه 

ِ                                                       وهزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك: "الباء زائدة قوله تعالى ِ ِ ِْ َْ َ ََ ْ َ ُ ْ َّ ِ ْ ِ ِ ِ ُِّ ِ�                 رطبا جنیاَ َ ًَ ُ "

          ولا تلقوا بأ یدیكم إلى التهلكة: "و]. ٢٥/مریم[
                        َ           ِ َِ ُُ َْ َّ ِ ِ
ْ ْ ُ ُْ   ].١٩٥/البقرة" [ََ

أن الباء یجوز أن تكون للإلصاق، ویكون ) هـ٧٢٨ت(ثم یضیف ابن تیمیة

المراد مسح جمیع الرأس، لأن لفظ الرأس یتناول جمیع العضو الذي یطلق علیه 

ً                                  ثم یستعمل القیاس مستندا إلى دلیل .  جمیع الرأسهذا اللفظ، فینبغي استیعاب

: سیاقي من داخل النص القرآني، إذ یقیس هذا الحكم على التیمم في قوله تعالى

َ              َ           َ       َ                   َ                                                         وان كنتم مرضى أ و على سفر أ و جاء أ حد منكم من الغائط أ و لامستم النساء " َ َ َِّ ُُ ُْ َ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ ْ ُْ ٌُ َ َ َ ٍََ َٕ ْ ْ َِ
َ                        فلم تجدوا ماء ف ًَ َ ُ ِ َ ْ           تیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأ یدیكم منهَ

       
                    َ                                    ُ ُ ُ ً َْ ًِ ِ ِ

ْ ُْ ُْ َ ُ
ِ ِ َ َْ َ َِّ ُ َّ من السورة " َ

ّ                                                        فلما دلت آیة التیمم على مسح جمیع الوجه كان الأمر من حیث : نفسها، یقول

  .)٢(الشمول كذلك في آیة الوضوء، فإنها تدل على مسح جمیع الرأس بالماء

ً                            جواز المسح كاملا أو مسح بعض في حین یذهب الفریق الثالث إلى 

الرأس، ویبدو أنه جعل العبارة من قبیل المجمل الذي لم تحده المعطیات النصیة، 

                                                 

 .٢/٣٤١أحكام القرآن:  الجصاص١

  .٧٤-١١/٧٣مجموعة الفتاوى : ابن تیمیة ٢



        
 

 ٧٩٩     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

فقد ذهب بعض الحنفیة إلى أن النص یحتمل مسح جمیع الرأس ومسح بعضه، 

  . )١(ٕ                            واذا ظهر الاحتمال ثبت الإجمال

لك هو أن ویعلل الطبري هذا الرأي حین یرى أن الصواب من القول في ذ

َ                                                                      االله تعالى أمر القائم إلى صلاته بأن یمسح برأسه مع سائر ما أمره بغسله أو 
ٍّ                                                    مسحه، ولم یحد ذلك بحد لا یجوز التقصیر عنه ولا یجاوزه ٕ                   واذا كان ذلك كذلك . َّ

، فقد "مسح برأسه: "َّ                                                   فما مسح به المتوضئ من رأسه استحق بمسحه أن یقال عنه

إذا " ماسح برأسه"ح ذلك، لدخوله فیما لزمه اسم ّ                         أدى ما فرض االله علیه من مس

  . )٢(قام إلى صلاته

ً                                                        وواضح أن الطبري یأخذ بمسح بعض الرأس ولا یرفض مسحه كاملا، 

ً                                         البعض والكل، استنادا إلى النص والأثر، إذ : فیأخذ بالإجمال حین یجیز الاثنین

ً                                                    إن ما جاء في آي الكتاب عاما في معنى، فالواجب أن نح: یقول كم أنه على �

َّ                                                                 عمومه، حتى یخصه ما یجب التسلیم له، فإذا خص منه شيء كان ما خص  َُّ ُ

ُ                                           منه خارجا من ظاهره، وحكم سائره على العموم ً
وعلى الرغم من أن حمل . )٣(

الآیة على محمل تبقى معه مقیدة بفائدتها أولى من حملها على معنى تبقى معه 

نه وارد في القرآن الكریم وكلام ، فلیس ثمة مشكلة في الإجمال، لأ)٤(مجملة

  .العرب

: ونعود إلى الخلاف الفقهي الذي یرتكز على الباء في المقام الأول، فنقول

إن  المشكلة في الزیادة أو التبعیض، فمن قال بالزیادة أوجب مسح جمیع الرأس، 

ّ                                                                ومن قال بالتبعیض أوجب مسح بعضه، وقد ورد المعنیان عن العرب، وكل 
                                                 

    .٣/١٦٤المحصول في علم أصول الفقه :  الرازي١

 .١٠/٥١تفسیر الطبري:  الطبري٢

  .١٠/٥١تفسیر الطبري:  الطبري٣

  .٣/١٣٥المحصول في علم أصول الفقه:  الرازي٤



        
 

 ٨٠٠     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

ٕ                                                            ائعا، وان كانت شواهد الزیادة أكثر من التبعیض، من ذلك قوله منهما لیس ش ً

ٍ                                      َ                               ومن یرد فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أ لیم: "تعالى ٍِ ِ ِ ٍ ِ ٍِ َ َ ُ َ ُْ ْْ ُ ُْ ِْ ِِ ْ ِ َ ُِّ        وهزي : "و]. ٢٥/الحج" [َ َ
      إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا

                                                         �ِ ِ ِ ِ ِ
َ ً ََ ُْ ْ َْ َ َْ َ ُ ْ َّ ِ ِ ِ ُ           ولا تلق: "و]. ٢٥/مریم" ِ ُْ    وا بأ یدیكم إلى ََ

  
            َ     َِ ِ

ْ ُ
ِ ْ

ِ            التهلكة َ ُْ ً                              یرد إلحادا، وهزي جذع النخلة، : فالتأویل بزیادة الباء، أي]. ١٩٥/البقرة" [َّ

خشنت صدره وبصدره، ومسحت رأسه وبرأسه، : وحكى سیبویه. ولا تلقوا أیدیكم

ّ                            طائفة من الأفعال التي تتعدى ) هـ٢٠٧ت(ّ            وذكر الفراء. )١(في معنى واحد

ّ                                                        ز أن تدخل على مفعولها الباء، لأن العرب تكلمت بذلك، تقولبنفسها، ویجو ّ :

ّ                                                                هزه وهز به، وخذ الخطام وبالخطام، وحز رأسه وبرأسه، ومددت الحبل  ّ

  . )٢(وبالحبل

ً                                                                  أما مجیئها للتبعیض فقلیل جدا، أثبته الكوفیون وجماعة منهم أبو علي 

ً        عینا : "كریمة، وجعلوا منه الآیة ال)هـ٦٧٢ت(وابن مالك) هـ٣٧٧ت(الفارسي ْ َ

     یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا
          

                                        ً َ ُ َ َ
ِ َْ َ ِّ َ ُ َ ُ َ

ِ َِّ ُ ِ   : )٣(وقول الشاعر].  ٦/الإنسان" [ْ

ْ                                        شربن بماء البحر ثم ترفعت          ََ َ َّْ َ ِ    متى لجج خضر لهن نئيج     َ
                            ُ َّ
ِ َ َُ ٍ ْ ُ ٍ َ َ 

  .)٤(یشرب منها وشربن من ماء البحر: فالمعنى

ي في الآیة السابقة هو الفیصل في الحكم وهكذا نرى أن الجانب النحو

إن الباء في آیة الوضوء على أصلها تفید : الفقهي، ولعل الأقوى أن یقال

ٕ                                                                     الإلصاق، وعندئذ إن شئت حملته على الحقیقة فتمسحه كاملا، وان شئت حملته  ً

                                                 

 .٩٢، ١/٧٤كتاب سیبویه :  سیبویه١

 .٣/٦٩، ٢٢٣، ١٦٥، ٢/٦٠، ١/٢٥٨معاني القرآن:  الفراء٢

، ١٤٢مغني اللبیب، ص: ابن هشام: ً                                         البیت لأبي ذؤیب الهذلي یصف فیه سحبا، ینظر ٣

  . ٥١٧أدب الكاتب، ص: وابن قتیبة

 .١٤٢مغني اللبیب، ص: ابن هشام ٤



        
 

 ٨٠١     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

وكون الباء للإلصاق یجعلها تعطي معنى العموم . على المجاز فتمسح بعضه

أصحاب الرأي الثالث، وهو ما نذهب إلیه، فكونها للإلصاق الذي أشار إلیه 

، )جمیع رأسي(ألصقت یدي برأسي : یعني مسح جمیع الرأس على الحقیقة، أي

ألصقت یدي : أو مسح بعضه من قبیل المجاز، مثل مسحت یدي بالحائط، أي

وبذلك یكون الإلصاق . ً                                              ببعض الحائط، لأنه لا یعقل أنك ألصقت یدك به كاملا

ً                                                                    ي یعد المعنى الأصلي للباء مخرجا مناسبا لإفادة عموم المسح لا الخصوص، الذ ً ّ

فكلاهما جائز، مسح البعض ومسح الكل، وهذا ما یقتضیه المنطق التشریعي في 

ً                                                                          القرآن الكریم الذي یترك متسعا وتنوعا في تحدید المعنى، ینعكس على الحدود  ّ ً

لتي تراعي تنوع البشر وخلاف التشریعیة، لغایات تقتضیها الحكمة الإلهیة ا

النص قد یحتوي على معنیین لیس فقط "طباعهم ومتغیرات الزمان والمكان، فإن 

ً                                                                       للمجاز والإیحاء بالمعنى، ولكن أیضا للسلوك والتوجه العملي داعیا الأفراد  ً

ً                                                                     والجماعات للفعل، وتاركا لهم حریة الاختیار في فهم عموم النص أو خصوصه، 

النص بهذا . ً                                               اعتمادا على المواقف المحددة لهذا المعنى أو ذاكإطلاقه أو قیده، 

ً      طبقا ....المعنى إمكانیة ذات وجهین، ثم تأتي القراءة فتحدد هذا الوجه أو ذاك

  . )١("لاختیار الإنسان الذي یحدد وضعه في العالم

  

                                                 

 .١٥قراءة النص، ص :  حنفي، حسن١



        
 

 ٨٠٢     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

�� ������������������������������������������������������������������� � � �� � � �� �� �� � �� � � � � �� �� � � � �� �� �� � � �� � � ����� �

تفق العلماء على أن الرجلین من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع ا

المسح، : طهارتهما الغسل، وقال قوم: طهارتهما على ثلاثة آراء، فقال الجمهور

ٕ                             الغسل، والمسح، وان ذلك راجع : بل طهارتهما تجوز بالنوعین: وقال قوم آخرون

  .)١(َّ                  إلى اختیار المكلف

ِ          وأرجل◌كم"ءة ویعتمد أصحاب الآراء على القرا ً       ، فضلا )٢(بالنصب والجر" َ

  . ّ                                                              عن أدلة أخرى یستمدونها من معطیات النص وقوانین اللغة والاستعمال

ً                                                               أما الجمهور الذي ذهب إلى الغسل، فقد كان یرجح قراءة النصب عطفا 

ً                                                                      على الأیدي، فیرى غسل الرجلین واجبا، أما قراءة الخفض فقد وجهها توجیهات 

ود النظم وقواعد النحو، أجودها أن ذلك من باب الجر على ارتكز فیها على معه

َّ                                  لما جاورت مجرورا تأثرت به فجرت" أرجلكم"إن: الجوار، أي ُ ً ّ
مثل قولهم في . )٣(

ٍ                     هذا جحر ضب خرب، فـ: ّ                    جر الصفة على الجوار ِّ من حیث المعنى صفة " ٍ    خرب"ُ

ثله في فأخذت حكمه للمجاورة، وم" ضب"، ولكنها جاورت المجرور "جحر"لـ

ٍ           وحور عین"العطف قراءة        یطوف علیهم ولدان مخلدون: "في قوله تعالى" ٍِ
       

                           َ ُ َ َ َُّ
ُ ٌ ْْ ُِ ْ

ِ َ َ َ *

    بأ كواب وأ باریق وكأس من معین 
                                َ        َ ٍ ِِ ِ
َ ْ ٍ ْ َ َ َ ََ َ ٍ ْ َ                                 ولحم طیر مما یشتهون.....ِ ُ َ ْ َ َّ ِ ٍ ْ َْ ِ َ ٌ        وحور * َ ُ َ

ٌ     عین ٍ          وحور عین: قرئت]. ٢٢- ١٧/الواقعة"[ِ من باب ِّ                          وقد وجهت القراءة على أنه . ٍ

ٍ         لحم طیر"الجر على المجاورة جاورت المجرور  فأخذت حكمه، وهي من حیث " ِ

                                                 

  .٢/٣٤٥أحكام القرآن:  الجصاص١

-٦/٥١تفسیر ابن كثیر : ، وابن كثیر٥٨-١٠/٥٥تفسیر الطبري : الطبري: قراءتان في ال٢

٥٢.  

 .٨٩٥مغني اللبیب، ص: ، و ابن هشام٢/٣٤٥أحكام القرآن:  الجصاص٣



        
 

 ٨٠٣     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

والأمر نفسه في الآیة الكریمة، . )١("ٌ             ولدان مخلدون"المعنى معطوفة على 

ً                   لما جاورت مجرورا " ِ       أرجلكم"فـ أخذت حكمه في الجر للجوار، وهي من " ِ       رؤوسكم"ّ

  ". یدیكموجوهكم وأ"حیث المعنى معطوفة على المغسول 

معطوفة على " ِ        وأرجلكم"ویجیز بعض أصحاب هذا الرأي أن تكون 

ِ                                                     وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على أن المراد غسل الأرجل لا : ، أي"ِ       رؤوسكم" ِ

مسحت یدي بالماء : مسحها، لأن العرب قد تستعمل المسح بمعنى الغسل، فتقول

وترید الوضوء إذا غسلتها، وتمسحت بالماء إذا اغتسلت وتمسحت للصلاة، 

ً                             كاملا، فتسمي الوضوء كله مسحا ً
، فالمراد بالمسح إذا عطفنا على الرؤوس هو )٢(

وهم بذلك یستندون إلى المعنى المعجمي لكلمة . )٣(الغسل الحقیقي بإصابة الماء

  ".امسحوا"

ً                                                                ویضیف الزمخشري متلمسا المغزى البلاغي للقراءة، فیرى أن علة العطف 

مع أن المراد الغسل إنما هي وجوب الاقتصاد في " رؤوسكم"على الممسوح 

َ                                                      الأرجل من بین الأعضاء الثلاثة المغسولة، تغسل بصب الماء "إن : الماء، أي ُ

علیها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الثالث 

ّ                                                                 الممسوح لا لتمسح، ولكن لینبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء علیها َ ُ")٤( .  

 یرتكز أصحاب هذا الرأي على جملة من الأدلة التي استدلوا بها على كما

  .السیاق اللغوي النصي، والسیاق الخارجي، والقیاس: وجوب الغسل، من أبرزها

                                                 

  .٨٩٥مغني اللبیب، ص:  ابن هشام١

  ).م س ح(لسان العرب :  ابن منظور٢

  .٢/٣٤٦أحكام القرآن :  الجصاص٣

 .١/٦٤٤الكشاف :  الزمخشري٤



        
 

 ٠٤ ٨    

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

یتضح الارتكاز على معطیات السیاق اللغوي النصي من خلال الاعتماد 

الكریمة الرجلین ّ               لما حددت الآیة : على التقابل بین الیدین والرجلین، یقول بعضهم

ّ            دل ذلك على " وأیدیكم إلى المرافق: "كما قال" وأرجلكم إلى الكعبین: "بقوله تعالى

  .)١(استیعاب الجمیع، كما دل ذكر الأیدي مع المرافق على استیعابهما بالغسل

ً                                                               ثم یضیف بعضهم دلیلا آخر یتمثل بمعطیات السیاق الخارجي وهو السنة 

ً                                             ن الرسول صلى االله علیه وسلم بالغسل فعلا وقولا، ورد البیان ع: الشریفة، یقول ً

فأما وروده من جهة الفعل فهو ما ثبت بالنقل المستفیض المتواتر أنه صلى االله 

علیه وسلم غسل رجلیه في الوضوء، وأما من جهة القول فقد روي أن النبي 

لأعقاب ویل ل: ً                                                           صلى االله علیه وسلم رأى قوما تلوح أعقابهم لم تصبها الماء فقال

هذا : ّ                                   وروي أنه توضأ مرة فغسل رجلیه، وقال. )٢(من النار، أسبغوا الوضوء

  . )٣(وضوء من لا یقبل االله له صلاة إلا به

تبین لنا أنه وعید لا یجوز " ٌ                    ویل للأعقاب من النار: "ٕ                    واذا تأملنا في قوله

ِّ                                                                  أن یستحق إلا بترك الفرض، فهذا یوجب استیعاب الرجل بالطهارة، ویبطل  قول ُ

، وقوله بعد غسل "أسبغوا الوضوء: "من یجیز الاقتصار على البعض، وقوله

یوجب استیعابهما بالغسل، " هذا وضوء من لا یقبل االله له صلاة إلا به: "الرجلین

لأن الوضوء اسم للغسل یقتضي إجراء الماء على الموضع، والمسح لا یقتضي 

 ذلك، وفي الخبر الآخر إخبار أ ن الله تعال
              َ                          َّ
ّ ّ                           ى لا یقبل الصلاة إلا بغسلهماٌ ولو . )٤(َّ

ّ                                                                          كان المسح جائزا لما أخلاه النبي صلى االله علیه وسلم من بیانه، ولما لم یرد  ّ ّ ً

                                                 

 .١/٦٤٤الكشاف :  الزمخشري١

:  والبیهقي١/٤٤صحیح البخاري: البخاري:  والحدیث في٢/٣٤٦أحكام القرآن :  الجصاص٢

  . ١/٦٩السنن الكبرى 

 .٢/٣٤٦أحكام القرآن :  الجصاص٣

  .٢/٣٤٦أحكام القرآن :  الجصاص٤



        
 

 ٨٠٥     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

یضاف إلى ذلك أن .  )١(عنه صلى االله علیه وسلم ثبت أنه لیس مراد االله سبحانه

راد الم: �                                                         الإمام علیا كرم االله وجهه روي عنه أنه كان یقرأ بالنصب ویقول

 .)٢(الغسل

وفي هذا السیاق یرى ابن حزم أن الآیة نزلت بالمسح، وأن الأخبار أكدت 

ً                                              المسح أیضا، ثم یقول تعلیقا على الحدیث الشریف أمر علیه السلام بإسباغ : "ً

ً                                                                      الوضوء في الرجلین، وتوعد بالنار على ترك الأعقاب، فكان هذا الخبر زائدا 

ً                                       ي ذكرناها التي تؤكد المسح، وناسخا لما على ما في الآیة، وعلى الأخبار الت

ثم یتابع ابن ". فیها، ولما في الآیة من دلالة المسح، لأن الأخذ بالزائد واجب

ً                                                                       حزم، في بیان حكم غسل الرجلین مستعینا بضروب القیاس المنطقي، ثم یقر بأن 

الأرجل معطوفة على الرؤوس، وأن دلالة الآیة توجب المسح لا الغسل، ولكنه  

، إذ )٣(لص إلى أن السنة هي التي أوجبت حكم الغسل، ولیس النص القرآنيیخ

والحدیث والقرآن كله كلفظة واحدة، فلا یحكم بآیة دون أخرى، ولا بحدیث : "یقول

  .)٤("دون آخر، بل یضم كل ذلك بعضه إلى بعض

ثم یسوق ابن حزم دلیل الإجماع، إذ یرى أن الدلیل على الغسل اتفاق 

ّ                                                           ن من غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمراد، وأنه غیر ملوم على ترك الجمیع على أ

المسح، ثم یصل إلى الأخذ برأي الجماعة من خلال أساس انتفاء الدلیل، فیرى 

أنه لما احتمل اللفظ المعنیین الغسل والمسح مع اتفاق الجمیع على أن المراد 

                                                 

  .٢/٣٤٦أحكام القرآن :  الجصاص١

  .٣٤٧- ٢/٣٤٦أحكام القرآن :  الجصاص٢

ابن حزم جملة من المظاهر القیاسیة ذات الطابع المنطقي، یطول الحدیث عنها،  یورد ٣

  .٣٠٦-١/٣٠٢المحلى بالآثار: ابن حزم: ینظر

  .١/١٦٧الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم ٤



        
 

 ٨٠٦     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

ل ذلك یؤخذ برأي أحدهما، صار في حكم المجمل الذي یفتقر إلى البیان، وفي مث

  .)١(الجماعة والجماعة توجب الغسل

�                                                           ویسوق بعضهم دلیلا عقلیا یرتكز على المعطیات النصیة، ویتمثل  ً

بالاستدلال البرهاني الذي یعتمد المقدمات والنتائج، إذ یرى أن القراءتین بالنصب 

ً                     ، والخفض للمسح عطفا "أیدیكم"ً                                       والخفض كالآیتین، فالنصب للغسل عطفا على 

، ولو وردت آیتان إحداهما توجب الغسل وأخرى توجب المسح لما "رؤوسكم"لى ع

جاز ترك الغسل إلى المسح، لأن في الغسل زیادة فعل، وقد اقتضاه الأمر 

ً                                                                        بالغسل فكان ینبغي استعمالهما على أعمهما حكما وأكثرهما فائدة وهو الغسل، 
  .)٢(لأنه یأتي على المسح والمسح لا ینتظم الغسل

الفریق الثاني الذي أوجب المسح، فیمثله جماعة، منهم ابن عباس أما 

ِ         وعكرمة ) هـ٥٠ت(والحسن  ، وقد )٣(وآخرون) هـ١٠٣ت(َّ         والشعبي ) هـ١٠٥ت(ِ

ُ                             ، یذكر عن ابن عباس أن قراءة "رؤوسكم"ً                                     أخذ هذا الفریق بقراءة الجر عطفا على 

: الك، فقد قیل لهویظهر أن من هذا الفریق أنس بن م. )٤(الخفض یراد بها المسح

ّ            إن الحجاج  اغسلوا : في الأهواز في خطبة له ذكر الطهور فقال) هـ١٩٥ت(َ

صدق االله وكذب : حتى ذكر الرجلین وغسلهما وغسل العراقیب، فقال أنس

نزل القرآن بالمسح وجاءت : َّ                                  وكان أنس إذا مسح قدمیه بلهما وقال. )٥(الحجاج

  . )٦(السنة بالغسل

                                                 

  .٣٠٩- ٢/٣٠٨المحلى بالآثار:  ابن حزم١

  .٢/٣٤٦أحكام القرآن :  الجصاص٢

 ٣٤٦- ٢/٣٤٥أحكام القرآن :  الجصاص٣

 .٢/٣٤٥أحكام القرآن : جصاص ال٤

  .٥٧٧أحكام القرآن، ص:  ابن العربي٥

  .٥٧٧أحكام القرآن، ص:  ابن العربي٦



        
 

 ٨٠٧     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

رأي على جملة من الأدلة، من أهمها معهود النظم ویرتكز أصحاب هذا ال

 . وخصوصیة النص والسیاق الخارجي

تبین أن الأرجل معطوفة على " ِ        وأرجلكم"یرى بعضهم أن القراءة بالجر 

ولا یجوز جعلها من باب الجر على الجوار، لأن ذلك لا یأتي إلا في " برؤوسكم"

، ومن ثم لا ینبغي حمل )١(فٕ                                             ضرورة، واذا ورد فالمألوف أن یكون في غیر العط

  . القرآن الكریم علیه لأنه أفصح الأسالیب

بالعطف على موضع " َ        وأرجلكم"كما تأول أصحاب هذا الرأي قراءة النصب 

إن القرآن نزل بمسح الأرجل، قال : على أنه النصب، یقول ابن حزم" برؤوسكم"

 وامسحوا برؤوسكم وأرجل◌كم: "االله تعالى
                          َ
ِ  معطوفة على فهي على كل حال". ِ

ّ                                                                     الرؤوس، سواء قرئت بجر اللام أم بفتحها،  بالجر على اللفظ، وبالنصب على 

ّ                                             إذا فقد تأول أصحاب هذا الرأي قراءة النصب لـ. )٢(الموضع على أنها " َ        وأرجلكم"ً

  : )٣(، كما قال الشاعر"برؤوسكم"عطف على الموضع، موضع 

     معاوي إننا بشر فأسجح    
                             ْ َ َِ َ
ٌ َ َّ ِ ِ َ        فلسنا     ُ َ                   بالجبال ولا الحديدا َ ِ 

ً                                  المجرور لفظا بالباء الزائدة، وهو " الجبال"على موضع " َ       الحدید"إذ عطف 

  . وهذا الأسلوب ورد في كلام العرب والقرآن الكریم. )٤(النصب

                                                 

، وقد بین ٧٤-٦/٧٣روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني :  الآلوسي١

أثر الدلالة النحویة : السعدي: التجاذب في الأخذ والرد من حیث الجانب النحوي، ینظر

  .١٦٩-١٥٥ویة في استنباط الأحكام من آیات القرآن التشریعیة، صواللغ

  .١/٣٠١ّ               المحلى بالآثار :  ابن حزم٢

ّ                                   سهل، یشكو إلى معاویة بن أبي سفیان : ُ                                     البیت لعقیبة الأسدي شاعر إسلامي، وأسجح ٣

ّ                                       جور عماله، وهو  من شواهد سیبویه، ینظر   .١/٦٧كتاب سیبویه : سیبویه:  َ

  .٢/٣٤٥لقرآن أحكام ا:  الجصاص٤



        
 

 ٨٠٨     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

: بمعنى مع، أي" َ        وأرجلكم"كما ذهب بعضهم إلى جواز أن تكون الواو في 

  . )١(رجلكموامسحوا برؤوسكم مع أ: مع أرجلكم، والتأویل

ً                                                              ویستند أصحاب هذا الرأي إلى معطیات السیاق الخارجي أیضا، فیذكر 

إنها لا تتم صلاة أحدكم : "ابن حزم بعض الأدلة، منها قوله صلى االله علیه وسلم

حتى یسبغ الوضوء كما أمره االله، یغسل وجهه ویدیه إلى المرفقین، ویمسح رأسه 

عل الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم، إذ ً               ، ومنها أیضا ف)٢("ورجلیه إلى الكعبین

  .)٣(یروى أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یمسح ظاهر الرجلین

َّ                                                                     أما الرأي الثالث القائل بجواز الغسل والمسح ورد الاختیار للمكلف، فمن  ّ

أصحابه الطبري وداود، وقد ارتكزوا على التمسك بالظاهر في المقام الأول، إذ 

. اءتین مثل الروایتین في الخبر، یعمل بهما إذا لم یكن بینهما تناقضجعلوا القر

الغسل بنصب الأرجل والمسح (ّ                                            ولما كان لكل قراءة بحسب ظاهرها دلالة مختلفة 

اختاروا التوفیق بأن أجازوا التعدد في الفهم، فأباحوا التخییر بین الغسل ) بالجر

  .)٤(والمسح

 أن دلالة كل واحدة من القراءتین ویبدو أن أصحاب هذا الرأي اعتقدوا

على ظاهرها على السواء، فلیست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانیة على 

ّ                                                                   ظاهرها، في ضوء معطیات النص، وعلیه تكون القراءتان من الواجب المخیر 

                                                 

أثر : ، والسعدي٦/٧٤روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني:  الآلوسي١

 .١٦١الدلالة النحویة واللغویة في استنباط الأحكام من آیات القرآن التشریعیة، ص

  .     ١/٤٤السنن الكبرى:  البیهقي٢

- ٢/٣٤٦أحكام القرآن : الجصاص: ، وللمزید ینظر١/٣٠١ّ               المحلى بالآثار :  ابن حزم٣

٣٤٧.  

 .٢٣بدایة المجتهد، ص:  ابن رشد٤



        
 

 ٨٠٩     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

فقد جعلوا العطف بالنصب یقتضي عطف مغسول . )١(ككفارة الیمین وغیر ذلك

، والعطف بالخفض یقتضي )ى الوجوه والأیديعطف الأرجل عل(على مغسول 

ذلك أن القراءتین ). عطف الأرجل على الرؤوس(عطف ممسوح على ممسوح 

وكأن أصحاب . )٢(محتملتان، ومعهود النظم وقواعد اللغة تقضي بأنهما جائزتان

هذا الرأي التوفیقي ارتكزوا على مجمل المعطیات النصیة السالفة عند الفریقین 

  .واز التعدد في الفهمفتبین لهم ج

ویبدو لنا في ضوء ما سبق أن قضایا النحو كانت من جملة الأدلة التي 

أسهمت في تحدید الرأي الفقهي وفي الدفاع عنه والرد على غیره لدى كل 

جماعة، وتبین أن المعطیات النصیة متضافرة قد أسهمت في التعدد، وأن لكل 

  . رأي مشروعیة استمدها من تلك المعطیات

هذا، وینبغي أن نأخذ في الحسبان أن التعدد التفسیري یكشف عن غنى 

النص وآفاقه وأبعاده في سیاق الثقافة المتنوع وطبیعة التلقي، إذ إن المعنى في 

النصوص التي تمتاز بفنیة عالیة لا وجود له بمعزل عن المركبات الذاتیة 

لنصوص ینقاد إلى فهم �                                          ، ذلك أن المفسر عندما یتناول نصا من هذه ا)٣(للقراء

ّ                                   المعطیات السیاقیة التي یتشكل منها : ّ                                      ما، وهذا الفهم یعد حصیلة لتفاعل أمرین

ٍ            وعندئذ لا ،)٤(النص، وطبیعة المتلقي، من حیث التكوین الفطري والمكتسب

یتشكل المعنى من المعطیات النصیة فقط، بل من خلال التفاعل بین المتلقي 

                                                 

  .٢٣بدایة المجتهد، ص:  ابن رشد١

  .٥٧٨-٥٧٧أحكام القرآن، ص:  ابن العربي٢

: ، وللمزید، ینظر٩٦النص الشعري ومشكلات التفسیر، ص:   نصر، عاطف جودة٣

 . ٤٣استقبال النص عند العرب، ص: المبارك، محمد

 .٩١تعدد الأوجه في التحلیل النحوي، ص:  الجاسم، محمود٤
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ّ                                            یلون النص، ولاسیما النص القرآني بتفسیره له، "ي ، فالمتلق)١(وتلك المعطیات
ّ                                                                    ویحدد بشخصیته المستوى الفكري للعبارة، ولن یفهم إنسان من النص إلا ما 

�                                                                            یرقى إلیه فكره، وبمقدار هذا یتحكم في النص، ویجر العبارة إلیه جرا وما أكثر  ّ

وزات ً                                                              ما یكون ذلك واضحا حینما تسعفه اللغة، وتتسع له ثرواتها من التج

ولما كانت المعطیات النصیة متنوعة غنیة تسمح بتنوع في . )٢("والتأویلات

�                                                                           التشكل الدلالي للنص، وكانت طبیعة القراء مختلفة فطریا وثقافیا، أدى ذلك إلى  �

ّ                                                                   تنوع الأفهام، وهذا الحكم لا ینطبق على النص السابق فقط، بل ینطبق على 
ّ                                       لعالیة، شریطة أن یستمد المفسر مشروعیة ً                                    مجمل النصوص القرآنیة نظرا لفنیتها ا

فهمه من معطیات السیاق النصي ومعهود النظم في كلام العرب، وهو ما لمسناه 

ّ                                                       ولا شك أن هذا التعدد یدل على أن النص القرآني یقبل في . في الآراء السابقة ّ ّ

�                                                               دلالاته الفقهیة التنوع والاجتهاد، ولا یتضمن بالضرورة معنى نهائیا ً ّ.  

                                                 

  .٢٦هولب، روبرت، نظریة التلقي، ص ١

  .١٤٣مسؤولیة التأویل، ص:  ناصف، مصطفى٢
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ّ                                                                   كانت طبیعة الغسل مما لم یبین حده في النص القرآني، إذ لم یوضح عدد  َّ

فاغسلوا : "مرات الغسل للأعضاء المغسولة في الآیة الكریمة في قوله تعالى

ّ                                                          ، لا للیدین ولا لغیرهما، وقد تنوعت الأحكام الفقهیة، وانقسمت ..."وجوهكم وأیدیكم
  .ٌّ                                              ى رأیین، استند كل منهما إلى معطیات النص والأثرإل

یرى أصحاب الرأي الأول أن عدد مرات الغسل الواجب في الوضوء هو 

مرة واحدة، ویستندون في رأیهم إلى دلیلین، الأول مستمد من النص وهو 

الظاهر، فالذي یقتضیه ظاهر اللفظ هو الغسل مرة واحدة، إذ لیس في النص ما 

ّ                                                      وفي مثل ذلك لا یوجب تكرار الفعل، فمن غسل مرة فقد أدى ، عددیشیر إلى ال ّ

 والدلیل الثاني مستمد من معطیات السیاق الخارجي، المتمثلة بالسنة  .)١(الفرض

ّ                                                                    الشریفة، فعن ابن عمر أن النبي صلى االله علیه وسلم توضأ مرة مرة، وقال ّ هذا : ّ

. )٢(یقبل االله الصلاة إلا بههذا وضوء لا : أو. الوضوء الذي افترض االله علینا

ً                                         ویضیف بعضهم تعلیقا على الغسل ثلاثا بقوله إن الأثر الذي یذكر أن الرسول : ً

ّ                                                                   الكریم صلى االله علیه وسلم غسل ثلاثا، لیس فرضا، فهو مستحب ولكنه غیر  ً ً

وبهذا تكون الصورة التركیبیة المفترضة التي یقتضیها المعنى على . )٣(واجب

ً           مرة مرة: "ّ             ق مبین للعددتقدیر مفعول مطل ًّ فاغسلوا وجوهكم : ، والتأویل"ّ

ً           مرة مرة...وأیدیكم ًّ ّ.  

أما أصحاب الرأي الثاني فقد وجهوا الكلام وجهة أخرى، إذ رأوا أن المراد 

" فاغسلوا: "لیس المراد من قوله تعالى: معنى الإسباغ لا صورة الأعداد، أي

                                                 

   .٣٥٣- ٢/٣٥١أحكام القرآن :  الجصاص١

 .١/٨٠السنن الكبرى : ، والبیهقي٢/٣٥٢أحكام القرآن :  الجصاص٢

 .٥٦٦ن، صأحكام القرآ: ، وابن العربي٢/٣٥٢أحكام القرآن :  الجصاص٣
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ُ                                  لغسل مرة واحدة أم ثلاثا، یذكر أن العدد، بل إسباغ الوضوء، سواء أكان عدد ا ً

ً                                                    الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم توضأ ثلاثا ومرة مرة ً ً
وعلیه یكون تأویل . )١(

أسبغوا الوضوء، فیكون من باب التضمین، : فاستوفوا الغسل، بمعنى": فاغسلوا"

، ولیس هناك من حاجة تشریعیة لتقدیر "استوفوا الغسل"معنى " اغسلوا"تضمین 

  .ول مطلق یبین عدد مرات الغسلمفع

إن النبي صلى االله : "ویبدو أن المراد الإسباغ ، لذلك یقول ابن العربي

ّ                                                                          علیه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتین مرتین، وثلاثا ثلاثا، فظن الناس أن الواحدة  ً ً

"ّ                                                فرض، والثانیة فضل، والثالثة مثلها، والرابعة تعد
إن قول : "ثم یعقب بقوله. )٢(

ً                                                              إن النبي صلى االله علیه وسلم توضأ مرتین وثلاثا أنه أوعب بواحدة:الراوي ّ
)٣( ،

ٕ                                                                            وجاء بالثانیة والثالثة زائدة، فإن هذا غیب لا یدركه بشر، وانما رأى الراوي أن 

وهذا . ّ                                                         النبي صلى االله علیه وسلم قد غرف لكل عضو مرة، فقال توضأ مرة

م یوعب العضو بمرة ً                                             صحیح صورة ومعنى، ضرورة أن نعلم قطعا أنه لو ل

لأعاد، وأما إذا زاد على غرفة واحدة في العضو أو غرفتین، فإننا لا نتحقق أنه 

ً                                                                        أوعب الفرض في الغرفة الواحدة، وجاء ما بعدها فضلا، أو لم یوعب في الواحدة 

ولا في الاثنتین، حتى زاد علیها بحسب الماء وحال الأعضاء في النظافة، وتأتى 

 أن - واالله أعلم- رة الماء القلیل والكثیر علیها، فیشبه حصول التلطف في إدا

ّ                                                                      النبي صلى االله علیه وسلم أراد أن یوسع على أمته بأن یكرر لهم الفعل، فإن 

أكثرهم لا یستطیع أن یوعب بغرفة واحدة، فجرى مع اللطف بهم والأخذ لهم 

                                                 

: ، والبیهقي٥٦٦أحكام القرآن، ص: ، وابن العربي٣٥٣- ٢/٣٥٢أحكام القرآن :  الجصاص١

  .١/٨٠السنن الكبرى 

 ٥٦٦أحكام القرآن، ص:  ابن العربي٢

  .أي استوفى الغسل:  أوعب بواحدة٣
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ضوء مرة مالك في الو] الإمام[بأدنى أحوالهم إلى التخلص، ولأجل هذا لم یوقت 

  . )١("ً                            ولا مرتین ولا ثلاثا إلا ما أسبغ

فقد توضأ النبي صلى االله : فإن قیل): "هـ٥٤٣ت(ثم یضیف ابن العربي

وتوضأ مرتین . هذا وضوء لا یقبل االله الصلاة إلا به: علیه وسلم مرة مرة، وقال

ً                                                                     وقال من توضأ مرتین مرتین آتاه االله أجره مرتین، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقا : لً

وهذا یدل على أنها . هذا وضوئي ووضوء الأنبیاء من قبلي ووضوء أبي إبراهیم

.  ً                                                                     أعداد متفاوتة زائدة على الإسباغ یتعلق الأجر بها مضاعفا على حسب مراتبها

فكیف ینبني مثل هذا الأصل على أخبار لیس ... هذه الأحادیث لم تصح: قلنا

ً                                        لها أصل، على أن له تأویلا صحیحا، وهو أن ه توضأ مرة مرة، وقال هذا وضوء ً

فإنه أقل ما یلزم هو الإیعاب على ظاهر هذه .  لا یقبل االله الصلاة إلا به

له أجره مرتین في كل تكلف غرفة : ثم توضأ بغرفتین وقال. الأحادیث بحالها

ّ                                                   هذا وضوئي، معناه الذي فعلته رفقا بأمتي وسنة لهم، : ً                      ثواب، وتوضأ ثلاثا وقال ً

فابن العربي یشكك في صحة الأحادیث التي . )٢("أن یزاد على ثلاثولذلك یكره 

استند إلیها أصحاب الرأي الأول، وبعد أن یفترض صحتها ینتهي إلى أن الغایة 

من تكرار الغسل الذي ورد فیها إنما هو إسباغ الوضوء، ولیس عدد مرات 

  .الغسل

مرة أم أكثر، یظهر لنا أن الغایة هي استیفاء الغسل، سواء أكان العدد 

ً                                                                          وذلك وفقا للظاهر ولرأي الجمهور من الفقهاء، لهذا لم یحدد النص القرآني عدد 

مرات الغسل، أما تنوع الأعداد في وضوء الرسول الكریم فالغایة استیفاء الغسل 

ً                                                                   لا صورة الأعداد، ولعل الحكمة من ذلك هي أن یترك النص قابلا للتنوع في  ُ

 مثل ذلك لا ینبغي التمسك بملء الفراغات النصیة وفي. الفهم والتعدد الدلالي

                                                 

 .٥٦٧-٥٦٦أحكام القرآن، ص:  ابن العربي١

 .٥٦٧-٥٦٦أحكام القرآن، ص:  ابن العربي٢
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بكل جزئیاتها، للتوصل إلى رأي متفرد لا یقبل الآخر، بل الأولى أن یترك هذا 

ّ                                                                       الإیحاء وتنوع الدلالة مفتوحا أمام تنوع المتلقین على مر العصور، كل یأخذ  ً

 ّ                                                                بدلالة تناسب تكوینه مما یحتمله النص، ولكن المفسرین ركزوا على ملء

ّ                                                                         الفراغات المتروكة في النص، فقاموا بالاستقصاء الحرفي، والمشكلة في مثل ذلك 
أن ینتهى بعضهم إلى رأي واحد لا یقبل غیره، یحدده بحسب تكوینه الثقافي 

فیكون عمله . وطبیعته في ضوء المعطیات النصیة الغنیة التي تقبل التعدد

عة القرآن وحكمته، كما یتنافى مبالغة في التمسك بالرأي الواحد، ویتنافى مع طبی

  .ّ                                                 مع تطور الحیاة واستیعابها، لأنه یجمد المعنى النصي
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 معطیات السیاق في ارتكزوا علىتبین لنا في ضوء ما سبق أن المفسرین 

توجیه الدلالة التركیبیة والأحكام الفقهیة، وقد كانت تلك المعطیات حاضرة بكل 

 معطیات النص الداخلیة، مثل القضایا اللفظیة السابقة تشكیلها، إذ واجهتنا

واللاحقة، والمعنى المعجمي، والتماسك اللفظي، والتلاحم الدلالي بین عناصر 

   . النص القرآنيالنظم، والتناص، وخصوصیة

كما واجهتنا المعطیات الخارجیة، مثل أسباب النزول والسنة الشریفة القولیة 

ي والاجتماعي، والأخبار التاریخیة، ودلیل الإجماع، والفعلیة، والمعهود الشرع

ً                                                                        والقیاس الفقهي واللغوي، فضلا عن آراء العلماء المفسرین واللغویین، وقواعد 
العربیة عامة، مثل معهود النظم، وقواعد النحو في ضوء الكلام المسموع الذي 

  . یحتج به

ت السیاق في تحدید ً                                                     وتبین لنا أن المفسرین قد استندوا كثیرا إلى إلى معطیا

الدلالة النحویة، مثلما استندوا إلى قضایا النحو عند تحدید الدلالات الفقهیة، 

لامتزاج الجانب النحوي بالجانب الدلالي، فالجانب النحوي فرع للمعنى ممتزج 

به، وهو إما أن یكون حصیلة ونتیجة للتشكل الدلالي، مثل الأحكام التي نطلقها 

ٕ                                                     یة بعد أن نفهم الدلالة، واما أن یسهم في تشكل الدلالة، على العناصر التركیب
وقد .  وذلك عندما نتخذ من معهود النظم والقواعد النحویة أدلة في ضبط الدلالة

تمثلت تلك القضایا فیما سبق بمراعاتهم لمعهود النظم لدى أبناء البیئة اللغویة، 

لأدلة، وكانت تلك ً                                                   إذ كانوا یضعونه في الحسبان، ویجعلونه دلیلا من بین ا

ً                                                                     القضایا تتمثل أیضا بقواعد توجیهیة تسهم في ضبط الدلالة الفقهیة، وربما 
استندوا إلى قواعد الأبواب النحویة، مثل باب الحال أو العطف أو بعض 

  . الأدوات

ً                                                              كذلك واجهتنا قضایا النحو لدى الفقهاء عندما كانوا یقدرون أصولا 
 وذلك لملء الفراغات النصیة المتروكة مفترضة یقتضیها الجانب التركیبي،

لغایات إلهیة في النص القرآني، فإنهم حین یستحضرون تلك الأصول المفترضة 

  .ٕ                                                                        كانوا یراعون قوانین النظم في كلام العرب وقواعد النحو، وان لم یصرحوا بذلك
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القرآن روح المعاني في تفسیر : أبو الفضل شهاب الدین محمود: الآلوسي .١

العظیم والسبع المثاني، إدارة الطباعة المنیریة، ودار إحیاء التراث العربي 

  .ت. ببیروت، د

مجموعة الفتاوى، اعتنى بها وخرج أحادیثها : ابن تیمیة، تقي الدین أحمد .٢

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١ّ                                       عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء، ط

 تحقیق عبد الغفار سلیمان َّ               المحلى بالآثار،: ابن حزم، أبو محمد علي .٣

  .ت. البنداري، دار الكتب العلمیة ببیروت، د

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، تحقیق : ابن رشد القرطبي، أبو الولید، محمد .٤

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠وتخریج عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بیروت، 

 تحقیق علي محمد أحكام القرآن،: ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله .٥

  . ت. البجاوي، دار المعرفة ببیروت، د

أدب الكاتب، تحقیق وشرح محمد : ابن قتیبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم .٦

 .ت. محیي الدین عبد الحمید، المطبعة الرحمانیة بمصر، د

تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد : ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل .٧

  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠یبة، ، دار ط٢سلامة، ط

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق : ابن هشام الأنصاري، جمال الدین .٨

  . مازن المبارك ومحمد علي حمد االله ، منشورات جامعة حلب

ّ                                          أبو حیان النحوي، أثیر الدین محمد بن یوسف .٩ تفسیر البحر المحیط، دراسة : ّ

، ١معوض وآخرین،طوتحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 

  .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦ –م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣دار الكتب العلمیة بیروت، 

صحیح البخاري، تحقیق محمد زهیر الناصر، : لبخاري، أبو عبد االله محمدا.١٠

 هـ،١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط

، مجلس دائرة ١السنن الكبرى، ط: البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین.١١

  .هـ١٣٨٨یدر آباد بالهند، المعارف النظامیة بالهند، ح

، دار النمیر ١تعدد الأوجه في التحلیل النحوي،ط: الجاسم، محمود حسن.١٢

  .م٢٠٠٧بدمشق، 



        
 

 ٨١٧     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

أحكام القرآن، دار الكتاب العربي ببیروت، تصویر : ّ                     الجصاص، أبو بكر أحمد.١٣

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦عن الطبعة الأولى، 

،  ٨العدد ) نةمجلة البلاغة المقار(قراءة النص، مجلة ألف : حنفي، حسن.١٤

تصدر عن الجامعة الأمریكیة بالقاهرة ، مطبعة إلیاس العصریة بالقاهرة، 

  .م ١٩٨٨

تفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر الكبیر : الرازي، فخر الدین محمد.١٥

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦-١٤٢٥، دار الفكر ببیروت، ١ومفاتیح الغیب، ط

الفقه، دراسة وتحقیق المحصول في علم أصول : الرازي، فخر الدین محمد.١٦

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢، ٢جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

معاني الحروف، تحقیق عبد الفتاح شلبي، دار : الرماني، علي بن عیسى.١٧

 .ت.نهضة مصر بالقاهرة، د

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون : الزمخشري، جار االله، محمود بن عمر.١٨

، دار إحیاء التراث ١، تحقیق عبد الرزاق المهدي،طالأقاویل في وجوه التأویل

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧العربي ببیروت، 

أثر الدلالة النحویة واللغویة في استنباط : السعدي، عبد القادر عبد الرحمن.١٩

، ١الأحكام من آیات القرآن التشریعیة، دار عمار بعمان الأردن، ط

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

كتاب سیبویه، تحقیق عبد السلام : قنبرسیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن .٢٠

  .م١٩٦٦هارون، دار القلم بالقاهرة، 

أحكام : محمد بن إدریس، أبو عبد االله المعروف بالإمام الشافعي: الشافعي.٢١

القرآن، تقدیم وتحقیق عبد الغني عبد الخالق، ومراجعة محمد شریف سكر مع 

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، دار إحیاء العلوم ببیروت، ١تعلیق وفهرسة، ط

جامع البیان في تأویل آي القرآن المعروف بتفسیر : الطبري، محمد بن جریر.٢٢

/  هـ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة بلبنان، ١الطبري، تحقیق أحمد محمد شاكر،ط

  . م٢٠٠٠

ّ،  مطابع جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ١دلالة السیاق، ط: الطلحي، ردة االله.٢٣
  .هـ١٤٢٤

 -، مكتبة لبنان ناشرون١لغوي للأدب، طالتركیب ال: عبد البدیع، لطفي.٢٤

  .م١٩٩٧ لونجمان، -الشركة المصریة العالمیة للنشر



        
 

 ٨١٨     

 ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالثالثالمجلد 
 "ً                  آية الوضوء نموذجا" لدى مفسري القرآن الكريم  بالأحكام الفقهية أثر السياق في تعدد الدلالة التركيبية المتعلقة  

ّ                                الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد.٢٥ ّ                                           معاني القرآن، حقق الجزء الأول والثاني أحمد : ّ

م، ١٩٥٥یوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار الكتب المصریة القاهرة 

 وراجعه علي النجدي ناصف، الهیئة وحقق الجزء الثالث عبد الفتاح شلبي

  .م١٩٧٢المصریة العامة للكتاب 

الجامع لأحكام القرآن، تحقیق إبراهیم : القرطبي، شمس الدین محمد بن أحمد.٢٦

  .م١٩٥٢، دار الكتب المصریة، ٢إطفیش وآخرین، ط

، المركز الثقافي العربي، بیروت ١القراءة وتولید الدلالة، ط: لحمداني، حمید.٢٧

  .م٢٠٠٣یضاء، والدار الب

، المؤسسة العربیة للدراسات ١استقبال النص عند العرب،ط: المبارك، محمد.٢٨

  . م١٩٩٩والنشر ببیروت، 

، دار السلام بالقاهرة والإسكندریة، ١مسؤولیة التأویل،ط: ناصف، مصطفى.٢٩

  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

، الشركة ١النص الشعري ومشكلات التفسیر،ط: نصر، عاطف جودة.٣٠

  .م١٩٩٦للنشر، المصریة العالمیة 

، النادي الأدبي ١هولب، روبرت، نظریة التلقي، ترجمة عز الدین إسماعیل،ط.٣١

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥الثقافي بجدة، 

المستدرك على الصحیحین، تحقیق : النیسابوري، الحاكم محمد بن عبد االله.٣٢

م، ١٩٩١/ هـ١٤١١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة ببیروت، 

سنن النسائي بشرح السیوطي :  أبو عبد الرحمن أحمد، والنسائي،٤/٣٣١

 .٧/٦م، ١٩٣٠/هـ١٣٤٨، ١وحاشیة السندي، دار الفكر ببیروت، ط

هولب، روبرت، نظریة التلقي، ترجمة عز الدین إسماعیل، النادي الأدبي  .٣٣

  .م١٩٩٤، ١الثقافي بجدة، ط

 
 


